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مم ۰ ۳۹ 7 

۹ نوغمبر ( تشرین ثانی ) ۱۹۷۰ م 
کا 

۳ تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسسلامية 


بالکویت فى غرة کل شهر عربی 





هدفها ۰ آلزید من الوعی > وایفاظ 
الروح 6 بعیداً عن الخلافات المذهبية 








رم ہت بر تیم 3-0 سب 
۱ ا حدم 

م ند 4 یں عم ہہ یہک صا جک ےہ حدم ےدہع COOGEE‏ ہے 
ا س ا و ا رک سی رس رو سا 





سی کیک چ نس چ شش e‏ 


کی سے مت 























الكويت .0 فلاسسا 
السعودية 1 ریسال 
العراق Vo‏ فلسسا 
الاردن 7 فاسسا 
ايسا 1۰ قروشی 
تو دس 1o‏ ملیمسا 
الجزائر دیذ۔سسسار وربع 
المغرب در هلم و لسسع 
الخلیج العربی ۱ رودية 
اليمن وعدن Ve‏ فلسسا 
لہنان وسوريا .0 قرشا 
مصر والسودان ۰ ملیما 





الاشستراك السنوی للهیات فقط 
فی السکویت ۱ دینسار 
فی الخارج ۲ دیناران 
( أو ما یعادلهما بالاسترلینی ) 
آما الافراد فش ترکون رأسا 
مع متعهد التوزیع کل فی قطره 


عنوان آلراسلات 
مددر ادارة الدعوة و الارشساد 
ص. ب ۱۳ هاتف ۲۲۰۸۸ -- کویت 
































تتنوع اعياد الأمم والشعوب من عهد ألى غهد » وتتغير أسماؤها » وتعدل 
مواعيدها من مناسبة آلى مناسبة » وتكثر وتقل > ويزاد فيها » وينقص منها 
مسايرة الأحداث » أو مجاراة الأهواء » وتتأثر مراسيمها وتقناليدها بتطور 
الزمن وتغير الأفكار ٠٠‏ أما أعيادنا الاسلامية الأصيلة فهى ثابتة مذ كانت لا تتفیر 
اسما‌ها » ولا تعدل مواقیتها » لا تطور نسعاترها » ولا بزاد فیها وینقص منها 
لانها مرتبطة بعبادة من العبادات الالهية ۰ اصيلة أصالتها » ثابتة ثباتها » مشروعة 
شرعيتها » وهذا هو الفرق بين ما صنع الله » وبين ما صنع البشر ۰ ۱ 

تقوم دولة من الدول فى مكان ما من الارض » فتكون لها أعيادها » 
وتسقط هذه الدولة وتقوم مقامها اخرى » فتلفى من الأعياد ما تشاء وتثبت 
ما تشاء » وتزید ما تشاء » ویسود نظام من النظم حماعة من الجماعات » فتکون 
له اعیاده » ویسقط هذا النظام » ویحل محله نظام آخر یخالفه او بناقضه > 
فیلفی اعیاد سابقه » ویقیم اعیادا جديدة » وبتولی عظیم من العظماء » فتکسون 
ولايته عیدا » وتنتهی هسده الولاية بموته آو بتنحیته » ویتولی سسواه فیتخذ 
لنفسه عید آخر یفرضه علی. اللحکومین ۰ 

وتختلف مراسم الاحتفال بالاعیاد من شعب آخر ومن عصر لعصر » فانا 
مواکب الخیل الطهمة » وحینا عرض للدبابات ومظاهر القوة » وحینا آخر 
اطلاق المدافع الفارغة والسهام النارية . و 

أما اعيادنا الاسلامية الآصيلنة » خلا صلة لها ہعظیم من العظماء آیا کان 
من النظم البشرية المتغيرة المتضاربة » ولا بتخليد موقعة من الوقائع الحاسم؟ 











ولا تسجيل فتح من الفتوحات » وشعائر اعيادنا هى هى لم يطرا عليها تفيير 
ولا تحوير .. نشيد علوى سماوى : الله اكير ٠‏ الله أكبر ٠‏ الله اكبر كبيرا ٠‏ 
لا اله الا الله ٠‏ والله اکبر الله أكبر ولله الحمد ٠.٠.‏ وصلاة جامعة محدودة 
العالم ۰ ثابتة الاقوال والافعال بعسد ارتفاع الشمس » وخطبتان مناسبتان 
بعدهماً ۰ ۲ 


آعیادنا الاسلامية الاصیلة : عید الفطر وعید الاضحی > لم یزد علیوما ء 
ولم ون منهما 6 ولم تتغی معااهما وشعائرهما هند الف وڈ لاڈ ا2 ۳ در" 
ستة حین قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة » فوجد الانصار 
یومین بلمبون فیهما » فقال : ما هذان البومان ؟ قالوا ۰ بومان کنا تلعب فیوما 
فى الجاهلية فقال : قد أبدلكما الله بهما خيرا منهما : یوم الاضحی ویوم الفطر ۰ 

عیدان اثنان ۰ لا يزيدان » ولا ينقصان ٠‏ الأمة الاسلامية كلها ٠‏ آیا كان ` 
مقامها فى أرض "الله 6 وآيا كان وجودها فى أيام الله .٠.‏ عيد الفطر » وهو 
أول يوم بعد رمضان يفرج فيه المسلم الضائم فرحتين : فرحة القيام بواجب 
الطاعة لله » وفرحة الفوز بجائزة الله له على هذه الطاعة » وهى جائزة 
فوق كل تثمين وتقدير » يحدثنا عنها سعد بن اوس الأنصارى عن أبيه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة 
علی آبواب الطرق » فنادوا : افدوا معشر المسلمين الى رب كريم »© يمن 
بالخير » ثم يثيب عليه الجزيل » لقد آمرتم بقيام اللبل فقمتم » وامرتم بصيسام 
النهار فصمتم » واطعتم ربكم » فاقبضوا جوائزکم » فاذا صلوا نادی مناد : 
ألا أن ربكم قد غفر لكم » فارجعوا راشدين الى رحالكم فهو يوم الجائزة > ويسمى 
ذلك اليوم فى السماء يوم الجائزة ٠‏ 


<< اما العید الثانی فهو عید الاضحی فی الیوم العاشر من ذی الحجة » وهو 
الیوم السذی سماه آلله یوم الحچ الاکبر » وفیه تفرح جموع الحجیج الى بيت 
الله باداء الرکن الخامس من ارکان الاسلام » ویفرح فیه السلمون قاطبة بتمام 
نعمة الله عليهم واكمال دينهم : ١‏ اليوم يئس الذين كفروا من دینکم فلا تخشوهم 
واخشون ٠‏ أليوم أكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتی ورضیت اکم الاسسلام 
3 1 وم 


© © © 


واعيادنا مع انها تنسم بجمال الروحانية وجلال التقوى » وتبدا شعائرها 
بالخروج الى المصلى والوقوف صفوفا بين يدى الله تبارك وتعالى فى مظاهرة 
کبری تشهدها الصبیان والنساء ۰ قالت ام عطية : امرنا آن نخرج العواتق 
( البنات ) والحیض فی العیدین یشهدن الخیر ودعوة السلمین » ویعتزل الحیض 
الصلی ۰ مع هذه الروحانية العالية التی تتمیز بها اعیادنا تتساوق مع الفطرة 
الانسانية الزاكية » وتستجيب للطبيعة البشرية » ولكن فی اتزان واعتدال > 
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فھی بجانب الشفافية والنورانية والصفاء السذی پسود السلمین فى كل لحظة 
من لحظاتها ‏ تضفی علی القلوب الأنس وعلی النفوس البهجة وعلی الاجسام 
الراحة » ولهذا كان منسعائر الاسلام فيها التطهر والنزین والتطیب ولبس احمل 
الثیاب ء قال الحسن السبط : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العيدين 
آن نلبس آجود ما نجد » وأن نتطيب بأجود ما نحد ٠‏ 


واللعب المباح » والاهو البریء والغناه الحسن العفيف مما رخص فيه فى يوم 
العيد رياضة للبدن واسنجابة لتطلعات القلوب والنفوس .١‏ قالت أم المؤمنين 
عائشة رضی الله عنها فيما رواه الامام أحمد والشيخان : ان الحبيشة كانوا 
يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فی یوم عید » فاطلعت من نسوق 
عانقه » فطاطا لی منکبیه » فجملت آنظر الیهم من فوق عانقه حتی شسبمت » ثم 
انصرفت ٠‏ ورووا عنها أيضا قالت : دخل علينا أبو بكر فى دوم عيد وحادنا 
چاریتان بذکران یوم بعاث ( وهو بوم متسهور من آیسام العرب ) فقال آبو بکر 
عباد الله آمزمور الشیطان ۰ قالها ثلاثا » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يا أبا بكر أن لكل قوم عيدا » وان اليوم عيدنا ٠‏ وفى رو'بة عروة أنه قال : لتعلم 
دهود ألدسية أن في ددلنا فسحة ٠‏ أنى بعنت دحنيفية سمحة ٭ 


© © © 

أعيادنا الاسلامية أعياد عامة ٠‏ لا تصطبغ يبصيفة فذردية ولا محاية 

ولا أقليمية ولا هنسية » أعياد الصغير والكبير » للفرد والاسرة ء للقرية والمدينة 
الامة الاسلامبة فاطبة » بتسترك فیها آعداد لا حصر لها من المسلمين ذى الشرق 
والغرب من کل لون ولفة » تشمل الفرحة فیها کل قلب » وتعم النعمة فیها كل 
بیت » وترتسم الابتسامة فیها على كل سفة » فیها تتقارب القاوب على الود > 
ونجنمع اأنفوس على الأأافة وتطور الصدور من الضفن و الحشد 6 وتتصافح 
الأيدى بعد طول انقباض » ویتناسی الناس ما بینهم من آحن ونارات » ونبرز 
العواطف الانسانية النبيلة ٠‏ الناس كلهم رضا والناس كلهم کر بنلاقون 
فيقول تعضهم لیعض ما کان بقوئه أصحاب رسول الله : تقدل ألله منا ومنك .. 


© © © 


أعيادنا أعياد مبرات وخيرات ٠‏ ينمو فيها وعی الافراد بحق الحماعسة 
عليهم » وتقوى صلة الفرد بالمحيط الذى يعيش فيه » ويتعاون مع الناس على 
الخير والاحسان اليهم » وكلما نما الوعى بحق الجماعة والاحساس بمشاكل 
المجتمع كلما عظم الترابط بین آفراد الجتمع حتی یکونوا کالبنیان اارصوص 
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أو كالحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء ٤‏ وفی ظلال 
هذا الوعى والاحساس الندية الرحيمة تذوب الفوارق الكبيرة التى يشقي بها 
الناس » وتخف حدة الآسي والارزاء النی تمنلیء به؛ دنیاهم » فتنبسط الأيدى 
بالبذل والعطاء ویمسح آلفوث والنجدة دموع النکوبین والفقراء » ويشعر 
الجار بحاجة جاره کما بشعر بحاجته » ویتذوق طعم السعادة فی ادخال السرور 
علی آولاد صدیقه کما بتذوقها فی مسرة آبنائه ۰۰ ولقد عاس محتمعنا الاسلامی 
فى ظل هذه المعانى الانسانية الرفيعة فترة من الزمان كان فيها أسعد 
المهتمعات 6 وأكناها على یائٹس 6 وأعطفها على فقدر 6 وأسرعها لنصرة مظلوم 
وأغائة مضيع ٠‏ 

حدث الواقدى وهو من كبار علماء القرن الثانى الهجرى فقال : « كان لی 
صديقان أحدهما هاشمى »© وکنا کنفس واحدة فنالتنى ضائقة سديدة » وحضر 
العيد فقالت امرأتى : أما نحن فى أنفسنا فنصير على البأس والشدة » وأما 
صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبى رحمة لهم لا عليهم من الثياب الرثة » فانظر كيف 
تعمل لكسوتهم ٠‏ قال الواقدى : فكتبت الى صدیقی الهاشمی اساله التوسعة 
على » فوجه ألى كيسا مختوما فیه آلف درهم » غما استقر فی یدی حتی کتب 
الى الصديق الآخر يشكو مثل ما سکوت الی صدیقی الهاشمی » فوجهت اليه 
الكيس بختمه » ثم آخبرت امراتی ہما فعلته » فاستحسنته » ولم تعنفنى عليه » 
فبینما آنا کذلك اذ وافانی صدیقی الهاشمی » ومعه الکیس کهیثته » فقال 
لى : انك حين طلبت منى المال لم أكن أملك الا ما بعثت به اليك » ثم أرسلت 
الى صديقى الثالث أساله المواساة » ذوجه الى الكيس الذى بعثت به اليه » 
قال الواقدى : فتقاسمنا الألف فيما بيننا ؛ كل واحد ثلائمائة » ثم أخرجنا للمرأة 
مائة درهم » ونما الخير الى المأمون ء٤‏ فدعانى وسألنى » فشرحت له الخدر فأمر 
لنا بسيعة آلاف دینار لکل واحد منا آلفا دینار وللمراة آلف دینار ۰ 


© © © 


هذه بعض المعانى التی تعبر عدها آعیادنا الاسلامیة » و هذا نموذج لسلو ك 
السلمین فیها » وفهمهم لحفوق الاخوه الاسلامية عليها ٠‏ نذكر بها فى الوةت 
الذى لا يغيب فيه عن المسلمين مشرقينٍ ومغربین نداءات لهنة الاغاثة العريية 
لضحايا حوادث الاردن الاخيرة » ولا أنين المشردين المضيعين > ولا صیحسات 
الثائرين ا مفاتلین من آبناء فلسطین ۰ وذکر غان الذکری تنفع آلوّمنین ۰ 


رابا لصلے 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
حتى تقوم الساعة » . 








تسمه مس سس سمت مجهت 


سر س سے جح صرح جحجد موس مس 1 


لدركور : اي ینم عبر یر 


الستشار الثغافی لوزارة الاوقاف والشنون الاسلامی 


ا ك عمف وان الله می ال 
عليه و خاتما للأنبيساء 6 وان 
الماتب الذی لا نبی بعده » وضمن 
الله تبارك وتمالی استمرار هسداية 
الترآن الی یوم التيامة » وحمسل 
الدعوة من بعد الرس ول رجال 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه ٤‏ وساروا 
بها مرشسسدين ومعلمين الى آفاق 
الارض دون آن تصدهم عقبات أو 
تحول بينهم وبين هدفهم معوقات ؛ 
فاستقر آمرها عبر القرون التطاولة » 
ولم یخب ضوؤها رغم ما لاقت 
أعاصير هوج » وحروب ظاهرة حينا 
ولايسة ثوب الصداقة آحیانا » وقيض 
الله لها الداغع بالسنان تارة » وبالقلم 
وقوة الثطق تارات » وکان آخر .العهد 
بالتتال السافر النظم قبل الحسروب 
الاسر اثيلية » الحروب الصليبية التی 
انتهت يما سجله التساريخ لضراغم 
الاسلام ضد ضراوة التنظيم الاوربى 
لتلك الحروب » ولا رای العسدو 
الذى لا ينام دون غایته آن السیوف 
فلت ٠‏ وآأن الکتائب اندحرت © وان 
جموعه المقساتلة تفرقت وأمحت أو 
كادت © سك للصراع اسلوبا لیس 
بالجدید غی تاریخ الانسانية » ولکنه 


۸ 


البناء من اساسه وتتویض ارکانه 
باسالیب الخداع والکر » وطسرق 
اللین و الحاورة البريئة فی ظاهرها » 
والمنطوية على حقد دفين وسم قاتل 
فى نتائجها »6 وهيأت له الفرصة غفلة 
المسلمين » وتصدع وحدتهم » وتفرق 
كلمتهم » فصار لكل منهم ( لیلی ) يغنى 
عليها » وصیودا یلتی الیها شباکه ؛ 
والعدو متربص فی حذر یسدد سهامه 
ویثری البفضاء بین الاخوة و الاصدقاء 


۰ وفی غمرة تلك اللیالی السود » ولج 


بالمسليين الئن بیداء مهلك 6 وحاد بهم 
عن الجادة التی سلكها القادة من 
الآباء » ودعاة الحق من الاجداد » 
لتناری السامین ۷ الی رجمة » وانما 
قيضت لهم العناية رجالا تسلسحوا 
بالتتوى ٠‏ وبالتقوى يلين الحديد » 
وتواصوا بالحق والصبر وبهما يتوصل 
الى البدت ہیا طال السير © مان 


مع العسر یسر ا 6 ان مع العسسر 
یسرا e‏ 
رر م الدعوة الاأسلامیة 


يقص عليك نضال علمائها » وكفاح 
عقلائها تلقى فى كل مرحلة تاريخية 





۳ وال والحكمة عن خصومهم 
اناك 'تريهوا > عمد يبون الحنين 
البصرى فى القرن الاول الهجرى الى 
نومنا هذا | متناف القون العشرين 
الميلادى ) ما خلا عصر ولا مصر من 
ذادة عن الحق 6 حملوا عباء الدعوه 
اال الل كل طریعد وامتاوت ) 
فالمجالس التى عقدت فى المساجد 
فی صدر الاسسلام » ورجالها الذین 
ضاقوا هداية: الفریعه فی: اسالیب 
7پ ‪ يفالت 
يدافعونه بطريقته ويواجهون سلاحه 
بمیشسسلهھ ٤‏ قد غصت كتب التراث 
پاسمائهم ووصف علومهم » والحديث 
عن مناظراتهم ؛ ومنازلاتهم 6 فد 
جاوا فى كل فن وتسلعوا يكل بان 
وکونوا فرقا تفارقت سبلها » واتحدت 
ومعتزلی » ومن حابل بلس لة 
اليونان ومنطقهم مر الكتاب 
وشارح و ن الهدف واحد 
اختلنت الاساليب وتنوعت الطرق س 
وقد آدی الجمیم رسالتهم علی اکمل 
وجه وأحسنه » ولا ز زالت خطا هم علی 
لدرب نورا وهداية لكل مداج حائر > 
وعونا وقوة لكل ذى بصر وعزم ) 
ولثن لم يرتبط حديث بقديم لا يثبت 
ولا یتطور » ولا يقوى ساعده ولا 
يشتد 6 وما وجد شسسیء۶ نش از | 
وصدفة 6 وانما ھی مراحل یسسلم 
سابقها للاحقهسا ما علم 1 فیضسع 
لبنة غوق لبنات حتى 
شامخا ٤‏ وبناء اسالیب العلوم التی 
تتخذ وسائل دفاع عن الح قائق 
لا يمكن أن يجىء اليوم الذى ۳3 
فيه أنه انتهى الى نحن 4 فال ضياع 
اشراقة قد تتمائل مع سابتتها مظهرا 
فهو تماثل لبادی الرای » ولکنه مع 
الغائص علی طلاسسم الکون معلم 


یسبستوی اليناء. 


جدید پرشد الی خبیء یجب آن یکشف 
وفکرا » وفنا وعلما » ومن سار علی 
تشر فلا 
السلمین الدنيا” 5 تی لهم الو ان 
جديدة من الحياة ». خيرت أسساليب 
4 جو آن یقمو | في 
شراكها 6 و آن تحتویوم جو 6 
الى مجالس الخلفاء وذكروهم بالله © 
وسمع لهم أولوا الأمر غلم يوصدوا 
دونهم الباب 6 ' وطالا یکی العام 
کرت ا 
ولجوئه الى ربه وعزوفه عن دنيا 


عن الرعية « أتق الله » وتقبلها بقبول 
حسن و 2 وأيده 4 فسارت 


امور کٹھا علی مقوال کریم وسلوك 
كل وبقعة 6 EE‏ رقمة 
الدولة الاسسلامية 4 ودخل الناس . 
فى دين الله آفو اجا ۰ 

ولا كانت ازمة التلوب بید الله ) 
وکان من سئته فى خلقه أن تضسعف 
الهمم مع الترف » وتتلاشى العز ائم 

e‏ الى الر احة » وتتصارم 
سرت مع المثل الدافعة الى 
الخير: ٠‏ وكان بمزها سسا ان سر 
الهرم کل شیء ویلم بکل کائن » وما 
الدول عن ذلك ببعید » .هرمت. الدولة 
وكادت أن تذهب آدراج الریاح ؛ ومع 
ھذا کل للاسلام دعاته وحملة رسالته 

ی فالخ نوی طاربا 6. تخیاوا 
وطأة التذات ون تل جد 
أستعذيوه 6 وكلما هلك منهم سیف 
داع الع .الله قان كلته يحاون 
رسالته » ولله رجال .ما صدهم عن 
عقيدتهم صاد »© ولا استطاع الحديد 
و النار آن یضعف من قوتهم » ولا آن 


۹ 


کے 9 تؤمن بالله شتا 
دور العلوم الاسسلامیة 4 وتنی 
الجماعات ا E E A‏ 
قطر اسسیلامی من يحمل رایے'ة 
الاسلام 3 ومن یجرد قلمه و 

ےت ےت 
اختلفت الأساليب وتنوعت المالكت . 


٤‏ س ولنترك العصور التى مضت 
کہا مضت ۰ فقد کان لھا رجالها 
وحملة الدعو ة غیها الذين من آثار هم 
ما تركوه مسطورا فى تراثهم » وما 
نشاهده من أزهر وزيتونه »> ودار 
علوم فى القارة الهندية » وكلية 
أصول الدين فى ايران © وأغذاذ فى 
العلم والمعرفة فى العراق والشسام »؛ 
ودعاة للحق فى القارة السوداء » 
ولنيمم وجوهنا ا حاضرنا فماذا 
نری ؟ ! 

يحاول بعض الدارسين الذين 
يوصفون بالسطحية فى تفكيرهم © 
والتعمق فى تبعيتهم لأذناب يهوذا 
أن يقللوا من قيمة جهود الدعاة فى 
عصرنا © ويتهموهم بالجمود تارة © 
وبالضعف أخرى 6 وبالقصور تار ات ٤‏ 
0 د لاذا ؟ ألينافسوهم فى 

رع ا ا اف ان ا 
کت الفکر ٤‏ قد يكون هذا > 
وقد يكون لقصر باع وضيق عطن » 
أو 3 يلا لما يعيبونه على غيرهم 
ظنا منهم آن کل الناس نعام » ون 
كل من عداهم طغام 4 وانی قول 
ك وام ان الانسللم لیس 
ملكا لأحد » وتبعته لا تختص بها 
طائفة دون آخری » ومع هذا فأرى 
آن کثیرا قد آدوا واجبهم ولا پزالون 
یودونه » ولاضرب مثلا بما یجری 
فى تلك الدولة التى نعيش على 
آرضها ولنتدارس ما یجری غیها > 
ولتعطل كل این کا وا سكين الا 
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أشياءهم فقد فتحت ثروة اليلد عدون 
الدنیا عليها ووفد كل طالب للثراء 
السريع اليها » وحملت اليها العادات 
عر والتقالید التی لا عهد لها 
بها» ورآی القیمسون من وطنیین 
ووافدین صاع الافکار والعقائد » 
ومحاولة تقلیص نور الاسلام لیخلو 
الجو للعابئین بالقدسات » ولیسطوا 
عل ى خيرات اليلد فى هدوء من طریق 
مشروع أو غير مشروع » وهذا موقف 
عصیب ولا ترك يحتاج الی سیاسة 
حازمة وحكيمة ولكن بالطرق السلمية 
الهادئة » وقيض الله لها من أبنائها 
من هيا لهم التبض علی زمام الامور 
غی وعی وادراك وعمق فهم وحسن 
تأت للامور 6 فغقامت للعبادة دور 
سامقة شاهقة واسستقدم لها خیره 
العلماء من بلاد المسلمين 6 وحفلت 
بالدروس يؤديها دعاة فاقهون للدين » 
مدربون على الدعوة اليه » مخلصون 
لله .دروا القديم ومزجسوہ 
بالحديد 6 ولم يكف الأمر عند هذا 
الد » ولا یتف أمر دون الكمال اذا 
م عليه وتولاه من یحسن التأتى له 
ان > ونشأت فى وزارة 
الاوتاف ادار ات لها أجهزتها القوية 6 
وظھر افخ غی اعداد محکم لوسائل 
الدعاية للاسلام والتصدى الحازم 
لکل مارق من حملة مکروبات ا 
والزيغ 6 وصدرت مجلة ( الوعى 
الاسلامی ) وتقدمت وشقت طریقها 
بکل ثبات وصارت مجلة العالم 
الا الأول کب تفه بذاك 
تقاریر وأنباء ©؛ ووحد قراء العزنية 
غی آیدیهم کتیبات تحمل التریاق لسم 
الالحاد 6 گورم فى ال تقیل 
التریب بلاحق مع الوسی. لفاغ 
السلمین غی کل مک > و اتخذ نشر 
الثرات رها واا وان کي 
ثابتة وارتضاه كل من اطلع على 
ماصسدر مئه من علماء العالم 
الاسلامی » ورآوا فیما تسلکه الوزارة 


ويدفعها ويقضى على آثارها . 


بقیت همسة م نسرها فى اك ات 
النيل ناف کت ات 
قدرتهم a‏ ¢ 0 أن هذه 
ےو 1 اسلا ۳۳ 1 
وحهار الذهؤة و الاك سی بدا انا 
یعنی بك ويشرف عليه کبار رجال 
الوزارة الذین تقفو | العلوم العالية فى 
00 20 لغعة العرب 4 ویبذلون 
کت حین 57 ان من العلياء 

من يجامل على حساب دینه » وحين 
ن الوعاظ مقصرون ¢ 
وکین يزية. ان تسس الى آن بعض 
عن الدیار وو اغدین الیها » ماذا بریدون 
من صيحاتهم . ان کانوا بریدون 


یصیح آحد هم | 


الناس بالرعاية » ولهذا آکرموهم بما 
عداوا وحافظوا علی الصلات الطيبة 
قاب ييا 0 ۳۳ بلد عشنا 
كب مانا طريلك وكفكانا Ek‏ 
تا 4 ونحن نسال الله أن يعيئنا 
على رد جميله كما يرضيه سيحانه . 


وأخيرا : ۰ آسمع فى کل اذاعة ومن 
کل قطر اسلامی دعاة مفو هين وعلماء 
غاثهین ومحسدتین مبدعین 4 ویشھد 
بد العام كله » ولجهودهم آثار 
ى مقاومة الانحراف 


ثم ماذا حرام هاهى وزارة التربية 
فى الكويت تنشیء ادار ٥‏ دينية “ وتفتیشا 
٦‏ خاصا وتزوده لت لا يرقى 
الشك الى اخلاصهم اربهم وعملهم 4 
ولديها أساتذة فى الشريعة 4 لایالون 
هه | قرب الترحية الى الخيوو الهداية , 


وفى الكويت جماعات لها وزنها 
الغنى وليا عيلها! الع وعلن تيكها 
فى الحكم رجال يعرفون واجباتهم 
نحو الله » وفی آعیانها آعیان الاسلام 
ولولا ذلك لجرف التيار كل شىء وأتى 
عل کل شیء . 


القرآن 4 وس دجيل القرآن وغی 
والشام » ولولا هذا الدفاع الوی 
النظم الا لآن لوحدت الاسلام دکری أيها 
التجنی التنم بالعفة والحسرهن عاق 
الاسلام . 


ا اه افون ا انتا 
على تبليغ رسالة السام ومن وراء 
هذا اللسان تلب مومن وادراك بواع 
وفهم صحیح ¢ وبذل وتضحية 4 م 
المتجنين على الدعاة أن يتغوا الله 4 
دينهم وكتابهم وأخيرا ولیس ا 
آذکر هو لاء بأن الهدم أسرع من البناء 
وان كل انسان قادر على الهدم 4 


۱1 















































رتور حت ,المي 


31 انك صئلاة الجياعة لها دو رما الترابط عن انهاه اة للقن 
فى نطاق السكان فيما يحيط بالسجد 6 واذا كانت صلاة الجمعة لها دورها كذلك 
فى الترابط وتقوية الشعور بالاخاء بين المؤمنين فى دائرة أوسع وعلى فترة 
تتجاوز اليوم الى الأسبوع .. فان حج بيت الله الحرام هو العبادة السنوية 
التى تجمع بين المسلمين ممن يستطيعون أداءه فى مشارق الأرض ومغاريها » 
فى صفاء نفسى وفى مساواة تامة لا يتميز فيها غنى عن فقير » ولا صاحب جاه 
عن عديم الجاه 7 ۱ 


۱ - الدخول فى علاقة انسانية خالصة : 





ووظيفة العبادة فى الاسلام اذا كان من شأنها ان تخلق فى نفوس المؤمنين 
بالله روح « المساواة فى الاعتبار البشرى » وروح « المساواة أيضا أمام الله » 
فان الحج بوجه خاص يؤكد هذه المساواة منذ اللحظة الأولى فى مباشرة آدائه . 


۱۳ 











وام تسه بتخريم كل هنا يدول 0 وا سی الاعتبا ر البشرى م( أو يحول 


قال محرم باحرامه يعلن تحريم لبس المخيط على نفسه » كما يعلن امعودة 
ال ا اه کی وی تسد ناس أونطيت 
جم وہ الخيط من الثياب قد يختلف ويتتوع فى مظهره . وعن طريق 
اختلافه وتدوعه فى انظهر یخرج الأمر بين الحجاج قلیلا أو كثيرا عن مسستوى 
الساو اه الطلوب غیما بینهم 5 ويذلك یتھمیزر فيم عن بعضص فى الصورة 
الحسوسة ۰ وان ادا تزيين خن ان 2 تھا أو تسویں 4 تاج الطيب على 
الظهر » مما هن 7 « المساواة » »> ۳ تستهدفها العبادة ۳ لقاء 
المسلمين فى يومهم العظیم ۰ غهی تستهدف )0 التحرد ) عند آداء تسعائر ها کنا 
الحاه ٠‏ 
ھی سبیل 0 وقوتهم . 

وفى الوقت الذى يعلن فيه المحرم تجرده من المخيط والزينة يعلن فيه أيضا 
0 يربطه بمتع الدنيا ؛ وعما یسییء | ال ى الآخرين معه ا ا بعدہ 
عن لو SS‏ اة 5 وغی الوقت 
سه یحزم آمر ه علی أن د یکون سلوکه ¢ كموقفه 6 هو سسلو كت الخیر الهذب 

» الحج آشهر معلومات 1 

( غمن فرض فيهن الحج فلا رفث ؛ ولا فسوق ؛ ولا جدال فی الحج ٤‏ 

» وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وتزودوا فان خسیر الز اد التثو ی 4 
واتتون پا آولی « الألباب » (۱) . 

ومع ذلك فلیس من الحظور علی « الحرم » آن پباشر السعی اتحصیل 
الرزق آثناء آدائه عبادة الحج . لآن سعیه لذلك لا يجعل منه ماديا منحرفا » 
ولا ينزل به الى مجال يناقض هدف 8 فى مباشرة هذه العبادة : ١‏ ليس 
علیک كم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم («( ) ۰ والسسعى من أجل الرزق لا يخل 
ا الحج کا لم يخل بأداء الجمعة 0 فى الأرض بعد أدائها لا بتفاء 
فض ل الله JD.‏ غاذا خضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض و ابتغو ا من فضل الله 4 

وهذا وذاك يدلان على أن العبادة لله وحده وان كانت هى الغاية من 
خلقه ٠‏ فيما تذكره الآية الكريمة : ١‏ وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون » ()) . 
فالعمل من أجل الرزق والسعى ابتغفاء وجه الله لا يخرج عن غاية الانسان من 
۹۳۹ 4 و هی العبادة ٠‏ غالانسان ھی عبادته یتجھ4 ای الله 6 وهو فى عه 
ابتغاء فضل الله يتجه اليه كذلك .. هو طالب عونه جل شسأنه ان فی آداء 
الصلاة 6 وان فى آداء السعی من أجل الرزق ۰ و هو مقر در دو بیته» فى مباشر ه 
شعاثر الحج وفی ابتفاء فضل الله .. وهو ان سعى وتقوت من رزق الله فلكى 


15 


بنهخس بأداء العيادة اله > وان نهضص بأداء العبادة لله فلکی يسستعين نك على 
الهداية الي السراط الستقيم » ومن السراط الستقیم تجنب ارتکاب التکرات من 
خرف وان اه هال ال اسف با ابا ومیل القوت 
ا الاتجاه الن الله و التوعل عليه وحدة رفن فة الا و 
ا 





۲ ل يعض ها عض : 


من الصفاء النفسی وعدم الاحساس بفروق التمیز غی الاعتبار البشری .. غان 
اليبشرية كلها فى أجيالها العديدة منذ ابر اهیم الى محمد عليهما الصلاة و السلام » 
ذوتك و اعتباره ۰ کا أن تقبیل الححر الأسود داخل الكعبة بجسد المحية لله ۳ 
كا فة مر ا دا المي الى بهذا القت الكرام. + واش ار 
الطواف كشعيرة للحج یتبیء مہا تتوخاه هذه الشعيرة من الإسهام فى تذكير 
المؤمنين بالله من الصلة القوية التى تربط أجيالهم . وهى صلة الايمان بالله غى 
مواجهة الالحاد على الأخص . وهذه صلة تاريخية تضينها عبادة الحج الى صلة 
التراط میت الویتین بالله هن طریق رالد الرصول تخیر سل الله عليه تلم 

ا برك أن (عفاري هذه البلكة الذى حرا وله شرب » رابت 
أن أكون من السلمین . 

« وأن أتلوا القرآن ٠‏ غمن اهتدى غانما يهتدى لنفسه ؛ ومن ضل فقل انما 
آنا من النذرین (۵) ۰ 

وما اكز به رسوله الكريم هنا هو تا اسستجاب الله اليه من ابراھیم سد 
علیهما الصلاه والسلام میت عندما دعاه بقوله : 


الاصنام . 
رب ! : انهن آضسلان کثیرا من الناس » فمن تبعنی فانه منی » ومن 


عصانی نانك غفور رحیم . 

«ربنا انی آسکنت من ذریتی (زوجه هاجر » وولده اسماعیل ) بواد غیر 
ذی زرع عند بيتك الحرم ؛ ربنا لیقیموا الصلاة » فاجعل آفئده من الناس تهوی 
الیهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم پشکرون » 0) . 

۰ ,فد دعا ابراهیم ربه : 

۱ موی آن یمکنه من أن تکون عبادته لله وحده » ویجنیه بذلك الشرك > 
وعيادة الاصنام » والوقوع تحت تأثیر الوثنية الادية ۰ « و اجنینی وبنى أن تعبد 
الاصنام . رب انهن اضلان کثیرا من الناس » . وذلك لصالح البشرية واخراجها 

ب ست وان a I‏ اتاد زس که اب لا تا وی یل هرا 
اليلد آمنا )4 ليكون مثابة للناس وأمنا . 
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ج س وأن يجعل منه مکانا یتجه الیه الناس بعبادة الحج حتی یکون مكانا 
صالحا للسکنی » وبذلك تسستمر غیه عبادة الله وحده غی البیت المتیق » ول 
بيت وضع لله تعالى : « رينا : انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ؛ وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون » . فحجاج بيت الله الحرام تهوى افئدتهم اليه 
فيؤمونه يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا . 

.. ثم يتجه القرآن الى المؤمنين لاقرار غريضة الحج على من استطاع 
اليه فيما يقوله الله جل شانه : 

« قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا » وما كان من المشركين . 

» ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة » مباركا وهدى للعالمين ٤‏ فيه آيات 
بیتات ٤‏ مقام ابراهيم » ومن دخله كان آمنا . 
غقی عن العالمين » (/) . 

. .. غفوق أن الكعبة اول بيت لله وضع للناس منذ عهد ابراهيم عليه 
الشلام » وان الحج اليه فريضة على من استطاع اليه سبيلا .. فان من يدخله 
له تحق الامان وحق الحماية على الله سبحانه وتعالى . 

وبذلك ‏ كما يعطى الطواف حول الكعبة معنى الترابط التاریخی للبشرية 
فى ايمانها واستقامتها ‏ يعطى الاحساس بالامان من الخوف والتتبع فى رحاب 
الله وبيته العتيق . فالكعبة تجسم هذا الاحساس بالامان كما تجسم الذكرى 
التاريخية للبشرية : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما ( أى سندا ) 
للناس » (۸) «٠١‏ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » (۹) . 


غ٣‏ ص التعییر عن الثايرة والصبر : 


المؤمنين ؛ ولكن من جهة التعبير عن مثابرتهم وصبرهم » وعن خنة حرکتهم 
وسرعتها غی الاسستجابة الی ما یطلبه الایمان بالله منهم من معاونة وموازرة 
فى وشت الشنده 4 أو من دفع اعتداء عدو علیهم وقت عدو انه ٠‏ و هی شمعیر ٥‏ 
السعی بین الصنا والروة . فتحدید الطلوب فی السعی غی الطریق الواقع 
بين هذين الجپلین : الصفا » والروة » بانه سعی ینم عن التشاط وخنة الحرکة 
وابعاد البطء والتراخى فيه وانه سعى متكرر .. ليرشد المؤمنين فى آداء : 
عبادة الحج الى أن بعض ضرورات الحياة قد تتطلب من المؤمنين زيادة المثابرة 
السعى بين الصفا والمروة » وتکون سرعة الاستجابة عند ئذ عبادة وقربی الی 
الله كذلك » وکذلك الثابرة والصبر علی تکرار السعی وزيادة مراته . 

وغیما تطلبه الآية فى أداء هذه الشعيرة » غی قول الله تمالی : 

« أن الصفا والروة من شعاثر الله » غمن حج البیت آو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما » ومن تطوع خسيرا فان الله شاكر عليم » )٠.(‏ .. من 
المتطوع » بالزيادة فی اداء شعيرة السعی » وفیما تعتبره من آن الزيادة فی 
آدائها خیر » هو لتقریر هذا النموذج وفی سرعة الحركة فی نفوس حجاج بيت 


ا 


٠: س فى اللقاء العام والاتجاه الى الله وحده‎ ٤ 


وهكذا اذا انتقلنا من هذه الشعائر الثلاث التی تستهدف « روح الحماعة 
الکٹری :) فى أداء عباده الحج ال الشعيرة الرئيسية فيه ٠‏ و هی : الوقوف 
بعرفات وجدنا 3 أن طريق أداء هذه الشعيرة من( تجمع اجمیع حجاج بيت الله 
غى يوم معين هو يوم التاسع من ذى الحجة » وعلى قمة جبل معين هو عرفات » 
لبيك 4 ان الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » ۰ وجدنا أن هذه الصورة 
تردد دعاء واحدا وتضرعا واحدا الى الله المعبود الواحد . تملأ الكثرة :العددية 
نفوسهم فخرا بقوتھم ٤‏ وتتجاوب فيها قوية اصداء الايمان بالمعبود الذى وعد 
المؤمنين به وحده بالنصر والظفر على الاعداء الأول للاسلام أاصحاب الشرك 
و الادية الالحادية ٤‏ وطهر منهم بیت الله العتيق الئ الاند ٠‏ يتسسون الدنيا 
ومتعها » وینسون وجودهم الشخصی » ولا بذکرون !لا الله الو احد . 
و الذهاب الى « منى » والبیت بها ليلة التاسسع من.ذی الحجة » تمهیدا 
۱ للوتوف بعرفات 4 قیل : انه لتذکر التقاء آدم وحواء بعد خروجهما من الحنة 
و الوقوف بجبل الرحمة کے کها یسمی ےا لا يتوى تحسب الشعور بالقوة 
والعزة والترابط بين المؤمنين برسالة الرسول محمد مليه الصلاة والسلام » 
محاربة الشرك والوثنية الادية . وانما يذكرهم كذلك بالتقاء آدم وحواء » بعد 
خروجهما من الجنة .. یذکرهم اذن باب البشرية » کما یذکرهم بأولی الرسالات 


السماوية » بجانب تعزیز روابط الاخوة الايمانية بینهمٌ . ۱ 
وهكذا : شعائر الحج اذا ارتبطت بأمكنة معينة'فلآن هذه الامكثة المعينة 
بين بعضها بعضا . والامكنة اذن لا تقصد لذاتها » بقدر ما یتصسل بھا: من 
ذكريات . فهى رموز » أو تعبير » أو تجسيد لهذه الذكريات . وهی لا تقذس 
لآنها أمكنة . وانما يقدس ما توحيه من ذكريات خالدة للانسائية كلها ٠.‏ 


م التعبير عن الوقوف فى اصرار فى وجه الباطل : 


وشسعيرة رمى الجمار نيط بها الوقوف فى ايمان وثبات فى وجه الباطل . 
والجمار ثلاث فى الطريق من منى الى مكة . وأولاها جمرة العقبة ترمى فى 
يوم النحر ٠.‏ ولاشك آن یکون للعزم الا کید الناشیء عن الوتوف بعرفات واداء 
شمعيرته .أثره فى الثبات على الحق وموّازرته ومناواة الباطل ومطاردته . ومن 
هنا كان رمى الجمار تعبيرا محسوسا وواضحا عن مطاردة الباطل والاصرار 
على الوقوف فى وجهه . فتكرار الرمى » وعلى ايام متفرقة » يعطى التعبير 
عن مدی مناواة الشر والباطل مناواة اكيدة » لا هوادة فیها .. ات 

وکان الحاج برمیه الجمار الثلاث یعطی العهد علی عدم تراخیه فیما بعد 
فی انکار النکر » وفی دفع الباطل » وی الوقوف بج‌انب الحق . فهو الآن 


۷ 


شهد من شعاثر الحج ومناسکه ما جعله یحمل ( روح الحماعة الكترى )0 .. 
روح الجماعة الومنة منذ ابراهيم الى محمد عليهما السلام وهي تلك الروح التی 
تساند: الجق وحده ٤‏ وتعبد الله وحدہ ٤‏ وتدغع غی عنف وثنية المادية الالحادية 
و الشرك بالله تعالی » باعتبار آنه مصدر اضلال کثیر من الناس : .« واجنبنی 
ونتى آن نمید الاصنام ۰ رب انهن اضللن کثیرا. من الناس » .۰ ی 
والأصنام من الاحجار ان دل اتخاذها وعبادتها علی الجهل لن یعبدها » 
غان الاصنام من الناس یدل تقدیسها علی الهانة والذلة لن یتدسها . وما ینشاً 
عن الحهل ضلال . وما پنشاً عن الهانة والذلة ضتلال آنکی » وهو ضلال 
الضشعف: والتفاق والحیانتن بالصتغان والحقارة:. « 


5 فى التضامن والاخاء : 


× وعن روح الجماعة الکبری التی یحملها کل جاح -د آو يجب آن يحملها ‏ 

یتوی فی نفس الحاج باعث التضحية فی سبیل الاخاء والتضسامن ۰ ومن هنا 
کان « نحر الهدی عقب رمی الجمار » واثراك الفقراء فی طعسام ما ینحر 
تعبيرا واقعيا عن « الاخاء » و « التضامن » بین الژمنین . 

والهذئ و" الاضخية او النحر فی التقبیر آلادی: غن الاخاء والتضتامن ) 
تشیر من جانب آخر الی آن ختام شعاثر الحج یحمل من معناه الشیء الکثیر » 
تلك العبادة الت بسن ال تخقیق السّاواةعی الاغتباز اليقتزى 0 : 

ولذا پبرز الترآن الکریم هذه الشعيرة -- وهی شعيرة اللحر -- کهدف 
قوی من آهداف الحج یمائل هدفه العام فى جملته من النانع الادية والعنویة . 
اذ تذکن اقية : 0 
۱ « وان غی الناس بالحسج يأتوك رجالا » وعلی کل ضامر يأتین من کل 
فج عمیق . لیشهدوا منافع لهم » ۱ 

« ویذکروا: اسم الله غی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهيمة الانعام » 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » (۱۱) ۰ 

... وذکر الله علی مارزق من بهيمة الانعام کناية عن النحر والذبح . 
وجعل متصود ما پذیح وینحر هو « الشارکة » فی الطعام منها مع آصحاب 
الحاجة « فكلوا منیا واطعموا البائس الفقیر » . فاذا لم تقع الشارکه فی 
الطعام منها من جانب صاحب الهدى وتركها جميعها للبائس والفقير فان هذه 
الشعيرة لم تؤد حينئذ غايتها الكاملة . 

كذلك اذا لم ينحر ويذبح ودفع ثمن ما یذبح وينحر نقذا لأصحاب الحاجة 
فان « واجب » الهدى ‏ اذا وجب بارتكاب ما يخالف بعض الشعائر أو بالتمتع 
بالعمرة الى الخج مثلا ‏ او. التبرع به جريا على السنة الشريفة..لا بودی کما 
075 کما جرت يه کی 

ان شعاثر الحج جمیعها تکاد تکون تجسیدا لعان تکون الهدف الأصيل من 
آد اء عیادته ۰ 

أ غشعيرة الاحرام والتجرد من لبس الخیط تجسد الساواة غی الاعتبار 
اليبشرى. 6 - : 
ب والطواف بالكعبة یجسد الترابط بین الومنین بالله طولا وعرضا » 
آو غی حاضرهم وماضیهم ؛ : ۰ 
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+ د وتقبيل الحجر الأسود یجسد حب الله والولاء له » ۰ 

د - والستمی بین الصفا والروة بجستند الثابرة والتتبر افی الحیاة » 
والسرعة فی الاستجابة الی حاجة الآخرین » ... . 
ه ‏ والوقوف بعرفات یجسد الاعتزاز بالقوة المادية للمؤمنين وبقوتهم 
المعنوية فى صلتهم بالله »00 7 00 ْ 7 
وب ورمئ الجمار الثلاث يجسد الاصرار فى دفع الباطل وانكار المنكر » 

وروح الجماعة الکبری الستهدفة اذن من آداء عبادة الجج هی مجموع 
هذه « التل » آو العانی التی هی - 


الساواة فی الاغتبار الشری » 

والترابط بين الومنین غی حاضرهم وماضیهم > 

والاخلاص لله وحده ومحبته » ۰ : 

والحرص على القوة الادية والعنوية » 

والاصرار علی مناواة الباطل المثل بالاخص نی الوثنية ا مادیة الالحادية » 
والتضاین والاخاة بین الغنن و الفقین وضاحب الجاه ومن لا جاه .له . 
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واذا كانت شعائر الحج هى رموزا أو تعبيرات حسية عن معان مستهدفة 
تتکون منها الروح العامة للمومنین ولجماعتهم » غانه من غیر التبول آن تودی 
عة منهاعی غیر الرمز والتعبیر الذی وردت غیه . او علی الاتل لا ببلغ 
عند تذ تعظیم الشعيرة الستوی الطلوب علی نحو مايوصى القرآن الكريم فى 
قوله : « ذلك ومن بعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » . 

وفیما تنتهی به هذه آلاية من قول الله تعالی : ۲ ۰.۰ واحلت لکم الانعام 
الا ما یتلی علیکم ( أى الا ما يتلى عليكم تحريمه فى كتاب الله ) » فاجتنبو! الرجس 
من الأوثان » واجتنبوا قول الزور: ٤‏ حنفاء لله » غير مشركين به » (۱۱) ۰۰۰ قصد 
منه تحذير : أن ينقل تعظيم هذه الشعائر الحسية لما فيها من معان مستهدفة 
الى صورها المادية فتقدس كأمكنة محسوسة ترى وتشاهد » ولیس کتعبیرات 
ورموز عن معان مطلوية 201 :" 

ماذا نقل التعظیم علی هذا النحو صار الامر الی رجس الاوثان » الذی نهت 
عنه الآية غم غاحتنبوا الرجس من الأوثان («( لأنها تصیح عندند آوثانا مادية 6 
وصار الى قول الزور المنهى عنه كذلك : « واجتنبوا قول الزور » لآنه ينسب الى 
يدعو جل جلاله الى تعظيم المعنى المستهدف وليس الى الصورة الحسية التى يظهر 
فيها » وكان الذين يفعلون هذا النقل والتحويل آنئذ من المشركين بالله » على 
النقيض مما يطلبه الله فى قوله : « حنفاء لله غير مشركين به » . 


واذا ضمت عبادة الحج هذه الشعائر العديدة فان الثمرة المرجوة منها هى 
البقاء على ذكر الله وحده ؛ بحيث يكون ذكره فى السلوك والافعال والواقف : 
وفى التفكير والتصور كذكر الآباء أو اشد ذكرا . ولذا يريظ القرآن هذه النتيجة 
بالانتهاء من اداء مناسك الحج فى قوله : « فاذا قضيتم منانسككم فاذكروا الله 
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كذكركم آناعكم © أو أشد ذكرا © (۱۳) .۰ والتشبیه بالاباء لان آمر هم لا سی من 
ويتعن .القرآن: الكريم علی طلب هذه النتيجة لان الطبيعة القرية 2 مهيا 
تدرئنت على أداء العبادة لله قد تنجذب الى اغراء المتع الدنيوية . وعندئذ 
قد تنسى الله سبحانه وتعالى فلا تذكره » ولا تذکر هدايته » ولا صراطه المستقيم 
غى سیرها غی الحیاة » حتی بعد آن آدی صاحب الطبيعة التى انستهواها فیس ا 
بعد بریق الحياة الادية » عبادة الحج » وبعد آن ثشارك غی شمائرها وحرماتها 3 
السايقة فتقول : ۰ 0 ۱ 
جا 7 فمن الناس من یقول : ربنا آتنا غی الدنیا » وما له فى الآخرة من 
خلاق ( ای من نصیب ) . ٦ِ‏ 
ومنهم من یقول : ربنا آتنا غی الدنیا حسنة وغی الاخرة خسنهة» وغنا عذاب 


فالقرآن هنا ان ريط الجزاء بنوعية العمل الذى يؤدى من الانسنان وبالاتحاة 
الذى يسير فيه طوال حياته ويحول أن يشفع عمل صتالح لعمل َسَیء ٤‏ فانة 
لا بر ی:۱ الدنیا » ثرا ولا مباشرة ما غیها من متع آمرا سیثا . 

والسىء فى رأيه هو الاکتفاء بالدئیا عن الآخرة ۰ ۰ هو الوقوف بالسعی 
عند تحصيل متع الدنيا » ولو كان طريق تحصيلها يسبب .ايذاء وأضرارا للآخرين . 
تقوله : « فمن الناس من بقول : ربنا : آتنا غی الدنیا ! » وما له فی الاخرة من 
خلاق (أى من نصيب ) ۷ . غان هذا, الفریق یقصر امله علی ما غی الدنیا وحده 
والتعبير ب « آتنا غی الدنیا » دون ذكر نصيب مما فيها يحفل المطلوب كله 
دنیویا . 

آما الفریق الاخر الذی یطلب فی هدفه وفیبا یحصله بسعیه نصیبا من 
الدنیا ٤‏ ونصیبا آخر من الاخرة » کما تذکره الية : « ومن الناس من یقول ‏ 
وفی الاخرة حسنة ( آی تصیبا مقبولا عند الله خالصا لوجهه) وغنا عذاب. النار 
( هو تأکید لا یطلبه من حسن النضیب الدنیوی و الاخروی ) آولئك لهم مما کسبوا 
( أى مما أتوا به وحصلوه بسعيهم وارادتهم سواء فى الدنيا أو من أجل الآخرة ) 
والله سريع الحساب ( للمثيب والمسيىء على السواء ) «... أما هذا الفريق 
الآخر الذى يطلب الدنيا والآخرة معا » ويعمل من أجلهما سويا بحيث لا ينطو 
عمله على اساءة ما فهو مجزى علی حسن عمله بالحسنی : ان فى اليوم او غی 

وما قد يشاع بين العامة اذن من أن الحج فى أدأئه يمحو كل سىء قى 
حياة الانسان : ما سبق وما سيأتى > فهو لا يتفق مع ربط الجزاء بنوعية العمل 
فى صلاحه وفى اساءته . هذا الربط الذى يمثل ارادة الله سبحانه وتعالى > 
كقانون لا يتخلف فى حياة الانسان على مداها . 


وما قد يفهم خطأ كذلك : من أن.الدنيا شر يجب تجنبه » غهو یخالف منطوق 


۲٢ 


الا مخالفة صريحة 
ا اليل ن اا ۱ را ۲ 
متع الدنيا . عمل الآخرة فى الدنيا هو فى بعد ٦‏ ال 
الاسناءة مواق رعاية 9 الخيتى » والتصديق بها فيا تعيله فى چاه . 

و العمل لذ ات الدئیا هو الا ستهانة » بالحسنی ) فى آدائه ےم هق التكذيب 
ها كدان . ااسلوف والعیل:: 

وآية العمل الأول هو التقوى والعطاء من الال . وآية الثانی هو البخل 
« . والليل اذا يشن ء والنهار اذا تحلئ . وما خلق:الذکر والانتی.. آن سعيكم 
طریقه سهلا میسورا ) : 
« س وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فستيشرة للعسرى . وما يعنى 
مت اله أذ ترد 
» أن علينا للهدئ . وان لنا للاخرة والاولی ۰ » 10 


ا ا بن اليحرة على كل« الغا : 
له له > وجده لأ كييك قط له ال وله لح می کی کل 
ع دين ۰ 
۱ لال اله اد الل» وحده » انجز وعده » ونصر عبده » وهسزم الاجزاپ 
10د 
آعدائهم ) یٹ ار 


۰ والعيرة دائما ا نوع لی للاتسان 4 وبنوع 
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للشاعر: ار اترك 


س 


ار ایت آيات الوجود عیاناً 


‫ رت 


ا ان ٤‏ فاق 2001 


تمضی ریادات اللاك لغاية 


و و 
ان أدركت ل ا مت زهرة 
و کأنما کت حت بجلاله 

و ور و و و ور و 


هذا الو شمو سه و تجو مه 


و على کو ا که انتا تغاير ت 
کو اكت تجری الْحَياةٌ بای 
وعوالم الله عله مرها 
من ص تانع الأجرام. فی ملکوته 
ال اا 


وعلی نظام ۳ پدری کب 


1 وکا ن کے ع 


کو نے 


لا اص یَبلغ عدھا ۔بمراصدر 
كلا و لام الو 5 یلوم 
تمضی 2 ا فلس تع 53 کہا 
لادتلتتی تنا اا 
تمض مان مد لو جود 1۳ ية 


ص 


سے 0 


دمصى لزمان ل تقادم عپده 
رھ 


اسب 


سم ۳ 7 2 
رایت 5 ی یازا 


اعت آساطن 7 


۱ 27 
قدا فلا تسطیه ۳ مکنا 
وط قت کا دة ل ا 2 تا 
۲ و وت 
سبح نه اك ند ھتاہ ۴ 
ہے هسام شاد ن - 


سجن ی فلا کهن اما ها 


سر سر ۵ : که 


و شاف 


سا سم 


و 
تسق ز تقیفن کا زا عراز نأ 


ص 


ے تفر فك وا 5 


2 وج 


وه( 00 وق انا 
تيري‌عل افلاکپا دورانا 
ف ا 
و سس ۶ ئ۶ ااا 
وسال 7 ." 
ماجل من اس تھا او ا 


8 سر مر لو وا 
ی + 3 و لس بسومم ۱ سانا 


1 ایکت وتعددٹت 1 فا تا 


کے سی 


هذا أليطام من اذى قد صاقه 
الله رت ۰ الق حل خلا لاله 
ماس هذل وا تا 

ند ج10 ی ار 
ایاةه ۰ امن ألزى ألحيابه 
هل يستطيع العم خلق خلق قلامة 


الف با لش مار آسرا رها 


E 


0 صوارة لال طينة 
قل للاول قد أتكروا أخلامهم 
58 أ يِل ضلا 


ها توا 0 يعض عظامة 


ر 


و یم 


و تک حکمه ابد رج موا ا ٤‏ 


و معام وا وہ 00 
ا 2 سبحا ند سح )ا ۳ 


دك عل ف الوری اا 
۶ م سے وه ع او ا ا 
سحأ ديك سحانه سس ٹا نأ 


ضور الاو الق آلوانام! 


٥ 
مم‎ 


ار ہت ات ينانا !؟ 


اقل من ال به الإتساتا 
ری الوارثة اجب شانا 
روف لا توا رانا 
ورون ماكو عتا ا 


أو مو لے ,وا وا اه نأ 


3 اصنعوا علا له له ودره یه ۰ هل سو تحت نا 


پاک فا هراظن رها توق 


ما صه. وو س غ مر و رد 
حت الو جود 1 .ا جئتهہ 8 ارادة 


رحبیت 8 .كل تا بامرث آنة 


وَإِذا ة قضت باق رو سی 
من ذا أن اد لك الوجود آآنت ام 


َ‫ گے" و 2 
1 قیال ما مجوجة 


٤ک‎ 


من اا نت امرحم 8 


بادودة فيال قاع . من قدشاءها 
۸ رب ع ا قرجل جلالة 


امد لله الذى قد حصنا 


انار الفران لل اة ا 


و 


لاف ابا و زور ها 


2 E س‎ 


من انت ماذا نی (غايكت گناج ! 


ود شتا وحللت فيه کت تا ۶ 


و شدست هل 7 سو ۵ے مرك آنا؟! 
قنك اطِيَاة و تین ۹۹ 
+٦‏ پ 


2 86 ماس 


فاذا الحا سوت اسان 


ہے یں 


کت ۳ 9۷4 ۳ بدأ نا 


و ہے 


ک۔ ارات 


ا وصور الایدا ۳ 


٠ سَويًا‎ ٦ 





2 
0 ٥ 


تن نت دنه هدا تا 


الا 


الف تا 


٣ 
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قد یتول بعضهم فی انکار آو عتب : ما بال القرآن یقحم غی مباحث 
المفلسيفة 4 والعلم 6 والیکر ۱ ذلك: آن من الاستی التن بمتندها الغزب: خابیلا 
للتفكير العلئئ 4 استبعاد .النصوص- الدينية حيلة عن افق العلم :© فلا یستگهد 
بها لصحة ثنئء منه » ولا تجعل مصدرا لحقيقة من حقائقه » ولا تتخذ قاعده 
للتتريع فيه او البنناء .+ متدذهة أن لكل عالم از مفکر أن بد با ا ى 
الخالق .. له أن يجحده وله أن يؤمن به » وليس له بحال أن يجعل لعتقيدته 
والنصي وطن المتطلقة بها آثرا با فى حياتة العامية ومتهجه البعلی 6 نان اہو 
الختيدة و الکن لذنوں بے علی اجنین التضیر ‏ امور وجدانية ترجع ال الذوق 
الط ری شر ری ل داشرا ہہ 
امام ٤‏ ایا اموو العلم غلرجع: الى حكم الواقم الس الڈی:تحبۃ:اللاحظة 
والقدرية و اه پم الل ك فراعت و امس امت 
ولا يسيع فيان الأننيان فى الدين والعك-الابان باخة كلا بدنستورذ قی التحیبیل 
والتعاطی هذا بالقلب والالهام وذاك بمعايير. الفكر وفيصل التجربة . 

ون كرون أجذؤا هذا الاخ بحسن نة او عون“ التتهية الققلية 
للغرب ٤‏ غتضایا الدین لدیھم لیست من قضایا الفکر ولا حقائق العلم التی تنائش 
بها شبئون الواقع وتحرر بها أوضاع الحياة » ومنهم من صرح بان موضوعات 
الدین ویرامجه الاذاعية لیست برامج ثقافية » انما هی موضوعات لطمانينة 
النفسن وارضتاء الوجدان. العام ۳۳ رأوا عنو انا یتحدث عن. ( القرآن ومنهح 
العرعة - مثلا انغضوا رعوسیم وزموا شناههم وقالوا - ما للترآن نقحمه فی 


۳5 


آخص موضتوعات الفلسفة والفکر وریما طووا الحلة آو طووا عي الاقل ' 
صفحات المقال لأنه يتوم على افكرة خاطئة تستبيح. الخلط بین مھ و من شئون 
الوجدان وما هو من شئون النطق » . 

٠‏ وحن تعذر الغرت 3 الى جد ١‏ اذ جعل _للدين هد الفهوم الذى 
يفصل نين الدين والحياة ويعزل العتيدة عن مجال العتل » فان لذلكت ا اند 
من سلوك رجال الدین السیحی وتفسبر تصوصه فی القرون الوسطن © 
ونعذر الى حد ما ب :ايضنا 3 اولك الذين تابعوهم منا على ذلك المفهوم فان 
له أيضا ‏ أسيابه التى ,لا نطيل: يذكرها »© ونعلن لمؤلاء وأولئك ان العنن 
دی یو لاب مر یود و هل الله لدين من 
الادیان: » انماان 1 الله دينا هو حقيقة علمية يشهدها العقل فى صفحات الکون 
الحس ما شهد آن الو احد تصف الائنین وأن الكل اکتر من الحرء ۰ اراد الله 
دسا س اة نظ تفای حر ف تاق الکون الادی غیر متأثر نأی ابحاء » 
أو تخيل أو تقليد موروث .. فاذا كانت حصيلة النظر فى آفاق الکون تفتتر مه 
ضو ابط العرفة وموازینها ( علما ) غهذه الحصيلة ذاتها هى مفهوم الدین ٠٠‏ ای 
هی علم ودین ما .. وذلك معنی سنعرض لبیانه آن شاء الله فی موضعه . 

٠‏ فاذا ذکرنا القرآن بصدد العرفة فانا نعتی کتابا نمطا غیر الذی تمثلوه 
للکتب الدينية » نعنی کتابا یتضمن مناهج سديدة فطرية للنظر غی الکون » ویجعل 
حصيلة ذلك النظر قوام علم الانسان وجماع مبادئه وقیمه » وهو فى تقريره 
لتلك الناهج لایعنت القطرة باقخام الوامر وتا وها الی مالا تعهد. » نل پنبه 
معاییر الوعی والادراك فیها آن تنظر فیما حولها » ولا برخی بتة بغیر ما تقبل 
وتأتى به تلك الفطرة , فلينظروا معنا فيما یعرض ذلك الکتاب الحکیم » غانهم 
موشکون ان پروا النمط الأصح لمسلك الفکر الى المعرغة » و 
الاخطاء ویبلغ الیتین الذى تقر نه الافئده وتسعد الضمائن 5 

غالقرآن غی هذا الباب انما هو ترجمة مافی الفطرة » یقرر صلتها بالکون » 

وما تتضمن من ملكات النظر وکیفیته ۰. غلو آن انسانا - لایعرف القرآزن س اقام 
فطرته على سجتها فى نظره الی الكون 4 واتعم:النظر وتحليل املاحظه > و تجلا 
ماینتهی اليه حھند التفکیر و التفاعل مع ان لوجدنا حصيلة تتجلى بنفس 
الخصائض التی يقررها القرآن مع غارق أساسئ ظاھر هو التمول والاحاطة 
ف رر القزان مم ضدق الا وا وھذا هو الله الذئ اتبعته 
فى هذا المبحث فاتى ولبت کی مر ° وواظ قع تفاعلیا مع الکون » واطلقت 
العقل على سجیته غألفیتهذ فو اکٹرا با غیت ینمی بی الى مفهوم آیه فرآنية لم 
کن بخلدی حي تن الكتائة .6 نجيف 4ة عل نها وید م ال 
لبهومها فيظن المتل توء وشوج العنی فئ: البديهة کان الآية لا.تتضمن ناموسا 
باقیا أو حفيقة خطيرة. تستأمل التقرير ۰ 


نمائل الکون والفطرة 

۔ وقد کتب الباحئون کثیرا عن بداءة الانسان وتطور صلته بالکون منذ وعی 
نفسه الی الیوم ۰ وکنبوا علق الاخص غی صحته العقلية له »او لته 
العقلية به » نرا کیف کانت ساذجه بادیء بدء لاتحسن التعلیل والحکم علی 
ماتری من مشاهد وظواهر كونية خطيرة کمشناهد الشمس والقمر وک و 
والنجوم .. وكظواهر الرعد والبرق والسحب والمطر والسيل > اذ كان يسال 


۲٢ 


نفسه فی دهشة ما هذا ؟ وکیف ؟ ول ! او من احدافه ؟ علا بحن في لخر 
تحاربه وملاحظاته ما یتدم له الحكم الحتادق والتطليل القويم 1 يراق :001 

وتمخی الحقب ونتتابع E‏ 
ارا یه نی ذلك ۰ ولا نسدد اتا بان له من خطا وصوآب >> 
Ng TSR‏ نی وت انتهی النه 
الان ان بين الكون وفطره الانسان فطرته الحسية وفطرتة النشسية a‏ 
العقلية عللقة تواقم او توافق لفت النظر ومن ظواهر ذلك التوائق ١‏ يلى 
صحب الانسان الكو بنذ بداعته تصفحة بيضاء خالية ا در ہے 
ومعدڑہ إلى الا بل ہا تیج E‏ اي ام أو كرات أو تجوهها 
وحاحته . 

و هذا ضرب من التوافق بديهى وخطير معا » بديهى رات مت 
لا یکاد الانسان ا اليه 00 ومن شنده الظهور الخفاء 2 یقتول البوصیری 
دصر و ساس حياة الانسان سای الأرض 5 مت كان من وضوح ھذا 
القمز لم یرحل اليه SEE‏ وش نے » بل ل O‏ اليه الا ومعه هواؤه 
الذی یتنفسه » وکل من تتبع آنباء رحلات الفضاء كان يعلم ان لو ققبت ملاس 
آحد رحال الرحلة لفتد حیاته ولا بد » لان هواء القمر لیس له الترکیب الذی 
2 +۰ 

وین ها تدرت آن قوله تعلان ( پااتھا:النام کلوا پیا ھی االازمن حتاالا 
طينا ) و ( کلوا واشریوا من ززق الله ) لا يقتصر غحواه على أنه مجرد دعوة الى 
أن نا 4ؤ 4 040 9۹ ھ7" اسان جم ودیل چان الى ذلك 
مت و ا جو کید ما یا لا خرن نما روشک اون 
عناصن الأرض وغطر” الان ومن ساڈ و آخری ۰ 
( كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك یات لاولى النهى ) ولسنا بصدد الاستطراد 
مقامنا هذا ! ن ما ره هو من أالاعمة آو التمائل بين الانسان الت 
لا مرية فيه ٠.‏ 
رتا ھا من ارات ال لوست لهام ولا شراب ول تدعو اليه شرو رات البون 
الخيوية © اذ أن أى حيوان انما يعيش دون حاجة الی حدید آو معدن » بل دون 
أن يذرئ ما الحديد ولا المعدن + ولكنا تدزك فن الوقت نفسبه أن تلك العادن تخل 
فی حیاتنا دخولا عمليا فلا نحد ظرفا من ظروف حیاتنا المختلفة الا ولها فيه دور 
يتظليها 6 ( وانزلنا الحدید فيه بأسن ديد ومتافع للنانس ) ذلك ان للانستان 
فطرة کت قطر 5 الحیوان التی قدمنا فی: الفقرة وا او هى فطرة التخش 


٦ 


والتمدن التی لا تنشد طعاما ولا شرابا بل تنبعث باحتياجات لا تجد سدادها 
الا فی مکونات تلك الأرض من معدن وحجارة ونحوهها ٠‏ 

والمعروف ان الانسان القديم حين دعاه الخوف الى التجمع ليدرا عن 
نفسه غائلة الضوارى ظل له احساسه بفردیته التی یسمونها : ال ( آنا ) غان 
التجمع كان مطلوبا لحماية آل ( أنا ) لا لتذوب فیه الفردية ونتلاشی » وما لبث 
بالتجمع أن وجد نزوعا غطریا ینبلق من تلك الفردية فى عمق ينشد التسستر 
والانفراد بمسکن مستقل ٤‏ وسنمود لشیء من تحلیل ذلك بعد قلیل نی هذا 
التال » والذی یعنینا هنا آن هذا النزوع النطری کان بمثابة نداء باطنی ملح 
ی طلب السکن الستقل ؛ ولم يكن باستطاعة الانسان آن یتجاهله فتحرك غی 
بيئة الحبال یطلب الکن » واقبل غی بيثة البدو یتخذ من الجلود و الاوبار خباء» ؛ 
وفى بيئة الادغال يتخذ كوخه ٤‏ وفى الريف وجد ما پنشد نی ماده الارض 
حمارتها وطيتها ونحوها وفى هذا المعنى الدقيق الذى يبثل البذرة الاولی 
لحضارة الانسان يقول تعالى : « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من 
جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم أقامتكم » 4 « والله جعل لكم 
مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا » . 


والحاح هذا الباعث وشدة دابه علی الحفز والاستحثاث لطلب البیت 
المستقل يذكرنا بالحاح باعث المعدة لطلب القوت ٤‏ کان الباعث الاول ( معدة 
نمسية ( ال حانب العدة الحسة » فهما دائبتان لئ حفز الانسان للاتصال 
بالکون الخارجى » معدة الحس تطلب القوت من مادة ذلك الكون » لتحصيل 
الطاقة التى بها سعى البدن وممارسة نشاطه على وجه الأرض + والمعدة 
الاخرى تطلب (البيت) من مادة الكون نفسه اذ هو الحضانة الضرورية لخصائص 
حضارة الانسان » فتکون العانی والطاقة النبيلة التى تقوم بها الحضارة 
وتزدان الحیاه ۰ 

ولسنا نتحدث عن دور البیت بل نتحدث عنه باعتباره آمرا مطلوبا تنشده 
الفطرة وتلح فى طلبه غلا تسكن الا أن ینیمث الانسان ویحقق لها من ماده 
الأرض ما ترید ٤‏ ويعنينا من ذلك أن كوننا الأرضى واجه مطلب الانسان فقدم 
له من مادته ما يلائم ضرورته » وهو ضرب من التماثل أو المواعمة لا مرية فيه . 

٣‏ وفى الكون ما نسميه ( قوانين الطبيعة ) وهى حقائق مغلقة دون 
الحواس ٠‏ ولا تجد مفاتحها فى ذهن حيوان أو معدن أو نبات > انما تجدھا 
فی ذهن الانسان وحده 6 ومعنی ذلك أن لذهن الانسان خاصية تلائم نظام تلك 
القوانين ٤‏ غاذا التقت تلك الخاصية بتلك القوانين على السنة العلمية المقررة 
أو المقدرة لالتقائها أفضت القوانين للذهن بسر تسخيرها » وکان للانسان منها 
كل منفعة مقدورة ممكنة » فالانسان بهذا لم یسخر القوانین ٤‏ ولم يوجدها كما 
يتبادر لذوى النظر السطحى الذين يزعمون أن الانسان قهر الطبيعة وسخر 
خوانیتها » وتحدى الكون فظهر عليه » فان الانسان لا يملك أية قدرة عقلية أو 
بدنية لتسخير قانون مافى غير ماقدر له »> أى لاقدرة له بتة على اخراج تواميس 
الكون عن طبيعتها ليجعلها كما يشاء » فالذى يدل عليه النظر الصادق النافذ أن 
نواميس الكون سويث على ما أراد خالقها » وقد سويت على الوضع الذى 
یحتق التطابق ہین بعضھا وبعض ( ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت » ومن تلك 
النواميس نظام عقل الانسان » وبهذا التطابق بین الجمیع تعمل کافة النوامیس 
فی تناسق وتکامل » غلا يكون النظام الذى يتفق مع مصلحة كل كائن بحسب 


۳۷ 


خاصية الرياضة فى ذهن الانسان ‏ أى خاصية غهم تقديرات النواميس 
لا تهتدى الى نظام تطابقها الا بالتجربة ودقة اللاحظة » ناذا اھتدت تیسرت 
للانسان منها منفعة » وقیل انه سخر الطبیعة وهو خطا قدمنا صوابه ٤‏ غالطبیعة 
قد خلقت مسخرة ميسرة لما أريد لها » والملصالح انما ھی ثمرة التطابق ومظھرہ ٠+‏ 
واذا كان المتطابق يعنى معرفة التقديرات الرياضية التى تعمل بها كافة قوانين 
الطبيعة عملها الدائب » فیکیف الانسان أسلوب سعيه فى تحقيق منافعه 
ومصالحه على قواعد الاستفادة من تلك القوانين 4 اذا كان التطابق يعنى ذلك 
فان مرادنا هو ذلك التمائل بين عقل الانسان ونظام الكون .. وهو ضرب ثالث 
من أللاعية و التوافق لاجرية فيه . 

تلك ظواهر ثلاث قائمة مسلمة » لا شك فى قيامها وتسليمها » ويعنينا منها 
أنها دليل حاسم على ما بين فطرة الانسان ونظام الكون من تواؤم وتطابق ؛ بل ان 
الامر على ماهو واضح فوق مرتبة الدليل الحاسم 6 فان ماقدمنا انما هو ثمرة 
الملاعمة والتطابق یراھا العقل ملحقة بأصلها فى يقين لا شبهة فيه بتة » والمرء 
بازاء رؤيته العقلية لتلك الثمرة لا يجد فى نفسه أى مجال لالتماس دلیل یثبت 
له تلك الصلة » فان التطابق لو ام یکن آمرا مشترکا بین الکائنات وسنة جامعة 
لها لرفض الجسم أى طعام یتناوله الانسان بل لا کان ثمة طعام قط » ولا تهیا 
للانسان ادراك أى قانون طبیعی » ولا نشأت له آی حاجة الی حدید آو نحوه » 
ولکانت صاتنا بالفلزات عامة کصسلة ای حیوان او دابة ی البر والبحر والجو ) 
ونخرج من هذا بأن التطابق بین نظام غطرة الانسان ونوامپس السکون وحقائته 
لیس من قبیل الدعوی او القضية » انما هو حقيقة مشهودة بآثارها لن اعتادوا 
آن بدرکوا بتولهم حتاثق الکون الحسية والعنوية . 


الفطرة رائدة الى التواؤم 


هى رائدة جهوده فيما حقق من تطابق بينه وبين الكون . 

۱ فان حواس الانسان ومعدته شادته - على ما قدمناك-.-. ام التفاعل 
أو ساعيا اليه : فاذا آدرك حاحته منه سکن عنه الجوع » ثم پتقلب غی الارض 
تقلبه ویکد ما یکد ٤‏ فیفقد الجسم بما یبذل من جهد وحركة الكثير من خلاياه ‏ أو 
الکثیر من لبنات بنائه فیتخلخل ویفقد توازنه ویحتاج الی عملية تعویض تمید الیه 
تا نقد من بنائھ 4 ویکون ) الاحساس بالجوع ( هو الناقوس الذى يبه الانسان 
ویدعوه الی عملية التعویض - ای الی وجبة طعام - ظیم الصلب علی سمته 
الطبیعی ۰۰ وبنداء هذا الداعى عدت الجوع س ينهضص الانسان باحثا عن الطعام 
أو ساعيا اليه . . وهكذا . .. وذلك ما یسمونه غريزة « المحافظة على الذات » . 

ونلاحظ فى تقرير ذلك أن المعدة لا تفقد ثسيئا من بنیتها بسبب سعی الانسان 
وعدحه الیومی » انما الذی یفقد هو الدم » وهو الذی یضار ویتخلخل » ویحصل 
بالتعب » ولکن یظل الجسم تنقصه ( عملية التعویض ) غاذا لم يكن هناك ناقوس 


۸ 


فطری پسوقه سوقا الی وجبة الطعام » غان الانسان لا يتنبه لشىء الا الى أن 
حسمه فی ضمور وذبول مستمر .۰ . حتی یقضی. ۰ فشاعت حكکمة الخالق آن ینبعث 
هذا ( الاحساس الصائح ) الجوع من جوف العده » العضو الذی لم یمسه نصب 
ولم يفقد من بنائه خلية واحدة مع التساهل بعض الشىء فى الصطلحات 
الطبية » فالاحساس بالجوع هو قوام غريزة ( الحافظة علی الذات ) .۰.۰ و هو بما 
قدمنا آمر غطری مرکوز غی النفس لا بنفك عنها » وهو اذ یودی للانسان آخطر 
ما یحفظ کیانه الحسی » یعمل عمله الدائب آلقوی فی سوقه الى التواؤم مع 
الکون ۰ 

هذا وقد بلغ الانسان فى هذا الضرب من التواوم آقصی غایته اذ لم يبق فی 
الارض عنصر و احد تدعو الیه الحافظة علی الذات - آی تتعلق به حباة الیدن - 
الا خذ حظه منه منذ آقدم العصور من هواء وماء وخضر وحب وفاکهة وبتل 
ونحوه .. وما نشهد للانسان من جهود فى هذا السبيل انما هو اعادة وتکریر 
لطالب ( المحافظة على الذات ) وليس من قبيل الاضافة التى تحقق بها غريزة 
المحافظة على الذات تطابقا جديدا مع عناصر لم تكن تطایشت" معها . 


على أن الانسان منذ أقدم عصور تحضرہ نسی باعث المحافظة علی الذات ٤‏ 
وكولاة قم الى الدرف ومفباعنة الأخنياتن باللذة » وتتوع صتوؤفها > و الخصول 
على أكبر قدر ممكن منها : فلا يأكل أو يشرب ليؤدى لبدنه حقه ؛ بل اسستجابة 

ولا نان اه ابر زآکد طلی پاتطلبه غریز 3 الحافظة علی الدات: # عازن 
الى مایلحق 87 من r‏ . فاذا عرضناه عل مئطة ق السنن الفيناه 
شىء کے 

راع ایت التوی ھا كه اريت بن و شاا می کا ادن 
الق ارات واكم علن جا سياف کی کان 

ما الطموح القی اشرتا البه عهن قوة مبارکة تهدو الاستان انی اق انان 
سی لھا بی د٥ك‏ سای اس اون پر کہ سای جو ایل الفط على 
السا سنہ اد الاعلی ۱ کت تلك القوة غايتها ؛ وسنعرض لذلك ك أن شا 
المحافظة 8 اذا“ ت فیما تؤدى اليه 7 وفيما تحدوه اليه من ہت مع 
الگون 
القات على ماليا مى معالم افرح او انس الا وي ل ال 
وحماه بدأ پحس نزوعا من آعماق ذاته پنشد التستر غی بعض آمره .. بدا یحس 
لنظرات الناس اليه غی بعض أمره حسايا غير حساب تعاونهم معه فى حلب 
مدي أن مقالةالضواری ف ا ت ليذه بالنظ ات ا يكيله على تس 


۹ 


ی ا و ی ورام عفن اة وا الام ا 
الاحساس وقوة دفعه وتوجيهه أقام الانسان ( البيت ) وسكنت به نفسه 

ولم 26 /, کا الجماعة ٤‏ فان الاعراف قواعد محلیة 
نشا سرواقت خاصة و افتلت ین نة الى اخری ؛ على حين نرى تلك الظاهرة 

سے ا اكفاك الات ے عابة فى کل الانسان التى تسنی له نیما 
التجمع 4 حد لت أهل الريف واليدو وسکان الحبال و الادغال تأخذ هم داعية 
ذلك النزوع جا ذلك الکن » غمنهم من وجد غی الجبال کنه » ونی الادغال 
كوخه ؛ وفى البدو ‏ من جلود الانعام ‏ خباءه 4 وفى مادة الريف من الطين 
او اللبن مأواه » علی ما یعم الترآن بقوله الذی قدمنا ( والله جعل لکم من بیوتکم 
لجنا وحسعل لکم من حلود الأنعا بیوتا تسس تخفو نها دوم ظلعنک م ودوم 
اقامتکم ود( والله جعل لكم هما خلق ظلالا وجعل لكم من الحبال si‏ و 
واذا كان ذلك عاما فى كل بيئة فقد مضى عليه ثسأن الافراد فى كل 
وكذلك لم يكن عامل المناخ هو الذى حفز الانسان اساسا لاتخاذ ( البيت ) > 

غقد راأینا ( البیوت ) فی بعض البيئات ولا سقف لها فقصارى أصحابها منها أن 
تكنهم عمالا يريدون من نظرات التطفل والاستكناه )١(‏ ذلك الى أن داعى التستر 
فى بيوت البدو أوفر وضوحا من دواعى اتقاء البرد والريح وغيرهما من عوارض 
الجو فى الليل والنهار (؟) . 

ومن اللاحظ آن الانسان غی بعض الناطق یکتفی بستر عورته مع أنها أقل 
أعضاء بدنه تأثرا بحراره الحو » ھذا وقد صحب الانسسان عوامل الحو دهورا 
طويلة قبل مرحلة التجمع فلم تثره الى ستر عورة أو اتخاذ بيت خاص ؛ انما كان 
ذلك بعد التجمع فى شأن لسنا بازاء بیانه چ 

واذا لم یکن اتخاذ البیت من قبیل العرف غی الجماعة ولا لاتقاء عوارضص 
الجو ٤‏ وهو مع ذلك عام لجميع الافراد فى كل بيئة وجيل فهو أمر ذاتى لا عرضى 
يرجع الى فطرة النوع نفسه 

ويلاحظ أن باعث جمع القوت فى الفقرة السابيقة 7 الموسومة برقم 
| باعث حسى حيوانى ؛ اذ المراد بالمحافظة على الذات المحافظة على حياة 
البدة + "آنا الناهت هنا فلا-يطللي تون وايين هومن الوا عت ا لق مت 

م اف على" الا قاس هراق اسان غالسن مو ھا رع 

أو منافسة عليه » و سیت اش ٤‏ أو طلبا لسيادة .. 

وقد يذكر هنا داعى ( الفردية الاقتصادية ) الذى يجنح بالفرد ليحوز الى 
جانبه حصيلة عمله فيكون جمعها فى ( حيز خاص ) تحقيقا لفرديته وارضاء لأنانيته 
وتوكيدا لشخصيته وارادته ؛ ويكون ذلك تفسيرا اقتصاديا لاتخاذ البيت » وذلك 
مردود لأن من كان رزقه فى الغابة أو مذخورا له فى صيد البحر » يحصل عليه 
يوما بيوم دون ضرورة لحيز لم يغنه ذلك عن اتخاذ البيت . 

وكذلك الكثيرون الذين لا تزيد حصيلة عملهم عن كفاية قوتهم اليومى » 
فائهم قد اتخذوا البيت مع عدم الحافز الاقتصادى اليه ©» ذلك الى أن ( للفردیة 
الاقتصادية) وزنا آخر يجردها من شوائبها وتعقیداتها - سنعرض له ان شساء الله 
فى حينه ‏ وقصارى ما تنتهى اليه تلك الفردیة بعد تجرید جوهرها من عقابیل 
الانانية » وآوهامها الدخیلة » انها عامل عمارة واحیاء » ولیست من 00ت 
الطبيعة فى الحيازة والكنز .. ولما انحرف الانسان عن مثله الاعلی باستیلاء 


ع 


الغفلة والعوامل الدخيلة انحرف معه طمو حه وصادف اتحاهه نحو الحيازة نفس 
اتهاه عاملنا الأدبی الملح فى اتخاذ البيت 5 

E N پیپچیپپیییی۳ًًٰ۶‎ ۵ 

واذا كان هذا الحافز فطرة غير حسية 4 وهو فى الوقت لسك غطرة ھی 
کافه آفر اد النوع نمهو فطرة معنوية یو أو أدبية » ولو آثر‌هسا مویق 
الحافز الى رواب سکن الا لن تقد اسان سنه لا اخشن لها احد 
وخزوذا 4 وأول ما فصن القران من كاري الاتساق فى :تلك القطرة الاوعية الى 
النیل أن آدم وزوحه عليهما السلام لا کل من الشحر ه و ددت لهما سی وعاتھا 
أدر كهما وازعهما 6 أو داعيهما النبیل 4 وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة 
عكر ی دا مها 

رشن النزوع ۳ جع القوت ( غريزة الحافظة علی الذات ) لان فلك 
إلا هي الاه ہی الام وابضاء ا اى سی تو لسن ان 
اتخاذ البیت ) غريزة السكن ( 3 اذ بهذا البیت تسکن النفس لتر ما يؤذيها 
تعرضهك للأنظار ¢ وقد سماہ الله ) سکنا ) بقوله : ) و الله حعل لکم من بیوتکم 
ي اكان شي لتضی ارس ان سند وخر الهو نص على كاذون 
من غطرة الانسان ٤‏ لإ ينفك عنها » وهو سكن نفسى لاحسى ؛ لا يتحقق الا أن 
یحتوی‌الانسان (بیت) خاصبه » ومما له دلالة علی (فطریة) هذاالقانون فی‌الذفس 
آن الانسان اذا نزل ( فندفا ) آحس - بامتداد الاقامة - نزوعا الی بیته الخاص 
ميا يكن النندق من اناب رة وة الحا واد ` 

واذ تقرر أن تلك غريزة تبعث الانسان على التماس مطلب له من 

مادة الارض » وقد وجدت نی تك الادة ما پلائم الطلب » غذلك شاهد لتلك 
ال الانستان آوزانده ال ااتطلی مم الکون.: 


ويبقى أ كه : هل أتمت غريزة السكن دورها فى تحقيق التطابق أو أن 
دويق مداق 0 أن تيلف ؟.. والاجاية ميسورة اذا ذكرنا أن تلك الغريزة 
TAET Ty‏ الفضول ٤‏ وقد تحقق ذلك من أول الأمر بأيسر 
المواد .. بخباء البادية » وكوخ الأدغال » وبالحجارة ات أو الطين أو اللين 
أو بهن جميعا فى الريف » وما زاد عن ذلك بالاتساع وكثرة الحجرات أو التعالى 
فی 0 ٤‏ فليس من مطلب الفطرة وهو فوق ما تدعو اليه الضرورة ؛ فمكانه 
هنا هو مكان التزيد فى الأطعمة من الترف وتزينها بالنسبة لغريزة المحافظة على 
الذات 00 كان بيت الثبی محمد عليه الصلاة ة والسلام ۔ے حجرة 
قائمة بالحريد الذى يشهه الطين والشعر بعضه الی يعض > ا التعالى 
و التوسع والغلو : فى الزخرف والأثاث ونحو ٩ ٥‏ أثر الاستغراق ےی شھوات امظهر 
و فتنة حاسة ار عما حعلت له , 

ويحب أن نفرق بين ذلك الغلو فى اتخاذ البيت وبين واجب العماره ۲ 
ألقى على الانسان بقوله تعالی ( هو و آنشاکم من آلارضص و استعمرکم فيها ) 
طلب ایق عمارتها بالزر ع والاحیاء » وبناء الدارس والستشفیات با 
ونحوها من المنثشات النافعة ؛ ولذا نعى الله عل ى قوم مجاوزتهم للحكمة فى 
البنیان ا : ( آتبنون بکل ريع آية تبعثون ) © 08 ذلك من مظاهر انحلال 
الامم وذهاب الحضار ات 4 وسنعرض له فى موضعه من البحث . 

غتمت عماره دعی اليه الانسان وأهل لها بملكة غی الذهن ٤‏ وثمت مطالب 
غريزة السكن التى لا تنشد سوى محرد بيت 44 ویجب أن أن نفرق بين هذين 


۳1 


ودين مخظاهر الطمو ح الذی ضسل سیله » فحاوز بجھود الاسيان حدا الحكية 
والضرورة فى المطعم والمسكن الى عيث يويق النفس والمال والمجتمع . 

ونخلص مما تقدم بأن غريزة السكن قد أدركت غايتها من تطابق الانسان 
ازلية ٠‏ واو حيوه الانسان نيبا وراءكلك ا کی کا ا ای ی بها 

۳ ل وكان ما حقق الانسان من مواعمة عقلية بينه وبين نواميس الكون 
ثمرة فطرة حافزة رائدة ؛ انبثقت فى الانسان وصحبته فى مدارج تطوره منذ 
وعی نفسه الی الیرم »© اذ كانت تلك الفطرة تستشرف لکل ما يثير اهتمامها من 
ظاهرة أو حدث أو كائن » محاولة أن تعرف ماهيته ٤‏ أو كيفيته © أو علته .. 
تكن تملك أن تنظسر السماء والقير والنجوم والشمس فى غير اهتيام 
لم » او من لحدثه ؟! وکانت عی کل ذلك شر المقل للبحث والکشنف عن الراد ؛ 
و كارح المدن ان هد ۱ اد تطویل كتين ما نعو دين که سای جائے تار 
وهم وقع له علی غير ساس علمی +۰ وفلما کان يصيب ۰ 

ولا يعذينا ما كان للعتل فى ذلك من خطاً وصو اب » وخرافة علم و کذاكت 
لايعنينا لم كان الخطأ أو لم كان الصواب »؛ انما يعنينا أن تلك الفطرة المستشرقة 
التی تتساعل غتبعث العقل لیعرف ما تسأل عنه .. ان هذا التساؤل يمثل ولا بد 
رغبة نازعة الی العرفة آو الی التعلم » ومن البدیهی آن یسبق التعاول دراك 
شی وھی الان وكان ر و اک ا او ا ےا وت 
الفطرة رة التعلي الى معرهة ما تحفل,» عادر اك الشواسی ادها ابر عروری 
کون العاف (العتق: للملاحظة والتدرية والوارنة و اشفا 

وتلك فطرة فى كلى آدمى بلا جدال ودون استثناء » وهى جديرة أن تسمى 
١‏ فطرة المعرغة ) ٠‏ ولكن أجدر من ذلك أن تسمی ( غطرة التعلم ) »> ففى كلمة 
[ الم )«جعتى ايحاتى 6و دلالة على جهد ذاتى + تقد "الكضف عيا ای 
الاننسان. »,ودلت تسه هو شام ذلك القطرة ملی ان فلك الح 
الو قوله تعالى فى أول ما نزل به الوحى « علم الانسان ما لم يعلم » فالتعليم 
هنا لیس تعلیم تاصیل الشرائع واصولها » ولیس تمل کائنات. الطبيية 
الاتسان » وما بذلك التقویم من عجائب اللکات » وقوائین الایجاب » وحقائق 
والانحلال . التعلیم هنا لا پراد به تطما هیء من ذلك لانه حین تزول النص 
الکریم ( علم الانسان ما لم يعلم ) لم یکن للانسان علم بما قدمنا آو نحوه » واذ 
دو مالیٰ مبادق ات الحدق واكيلاه ٠‏ مالتعن ارس من ار ۱ مخسوفية 
تكوينية ثبت بها فی الانسان ملکات التعلم » واستعداداته التی تجعله طلعمة 
دائم الاستشراف لعرفة ما لم یعلم » وینسنا غی هذا قوله تعالی ( وعلم آدم 
الاسماء كلها ) » فان التأمل فى تاريخ الائسان » وتدرجه فی العرفة مم الاطلاع 
علی االاثية المفسرين جن قول کی ذلك فوج الل إلى أن هذا التعلق ليس 


۳ 


مرادا به أنه تعالى علم آدم كل علم كان وكائن وسيكون بكل لغة كانت وكائنة 
الماء والهواء والمغناطيس والكهرباء والرياضة البحتة ونظرية النسبية والذرة 
ومحتوياتها ونحوه مما هو معروف الى ما يجد الانسان فى معرفته وكشف اللثام 
عنه » ولسنا نستیعد ذلك علی تدرة الله » ولکنا نقوله لان الالیق بحکمة الله 
أن يعلمه ‏ فعلا ‏ ما ینظم صلته بواقعه » وتتحقق به الصلحة » آما آن یعلمه 
ذلك کله کہا بعرفه العلهاء الآن وکما سیعلمونه فيما بعد ليكون معطلا فى ذهنه 
لا يطبق منه شیثا غی حیاته ولا یکون له آثر غی انتناع آهله وبنیه به » غهو مناف 
للحكمة على ما علمنا من سنته تعالى ٠‏ اذ لا یجلی الشیء الا حین تتهیاً الاسباب 
للانتفاع به ومعرفة حكمته ٠‏ انما نذهب فى هذا التعليم الى ما ذهبنا فى قوله 
تعالى ( علم الانسان ما لم يعلم ) 1 

ونخرج من هذا بأن أجدر ما تسمى به تلك الفطرة هو ( فطرة التعلم ) 
لطابقته لغويا لواقع الانسان فى المعرفة ولورود الوحى به . 
سائقة الانسان أو متنقلة به من جهل الى معرفة ؛ والمعرفة هى الأمر الحتمی 
للتطابق بین نظام عقل الانسان وقوانین الكون ‏ فان معناه أن غطرة التعلم 
کانت رائدة الانسان غیما حقق من تطابق . 

وقد سألنا نی شأن غریزتی ( الحافظة علی الذات ) و ( الس‌کن ) هل 
أدركت كل منهما تمام دورها فى التطابق © وتبين من امناقشة أن كلا منهما 
أدركت الغاية من ذلك > ومن الطبيعى أن نسأل هنا السوّال نفسه : هل حققت 
قطرة التعلم غايتها ؟ أى هل حققت دورها فى التطايق العقلى بين الانسان 
والكون ؟ 

ولكى يتهيأ الذهن للاجابة عن هذا نذكر . 

| س أن صفحة الكون الطبيعى كله فى الأرض والسماء يما حوت من 
كائنات ونواميس هى مجال نشاط تلك الفطرة » وذلك بديهى » غانه لیس لنا 

ب س وان وسيلة تحصيل العلم منها تلك الفطرة . 

ج س وأن صفحة الکون مبسوطة أمامنا لا تطوی عنا شیئا من محتویاتھا 
ودلالاتها ؛ ولا تکف آحدا عن التطلب و التعلم » واذا كان ذلك هو الواقع البديهى ‏ 
غقد قرره القرآن الكريم بقوله : - ( انظروا ماذا غی السموات والارض ) 3 » 
فى السموات والارض ) > ومعلوم أن ذلك مطلب رهیب خطیر » فان مفهوم 
السمو ات يمتد آفاقا بعد آفاق فی مسافات تحید الرعوس لذکر آبعادها الی ما لا 
یمکن ادراك بعاده ٤‏ وتنقطع دونه آدق الوسائل العلمية » غلن تبلفه یوما من 
الایام » ( غلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ) » ولکن الخالق تمالی ما کان 
ليكلفنا هذا التكليف الخطير الشريف الا وهو يعلم أن ما كرمنا به من أهلية 
التعلم کفء له » ( لا یکلف الله نفسا الا وسعها ) » لا يكلف الله تغسا له 
ما آتاها ) . 


f 


واذا كلفنا الله النظر فى تلك الآفاق السحيقة والمجاهيل التى لا يعلم 
كوي الا سر » طلب. البنا و الواشم. الحسن عید. فيغر ولا ما دوتها 
( انظروا ماذا می السموات والارض ) ؟ » ای انظروا ای شیء نی السموات 
را سے سی رتو متا کسی عطق مس 7را جا کو العسی و ال اع ماد 
الكون لا غير 4 وما پلاسها من حقائق عقلية 6 اهنا متا وراء مادة الكون 6 أى 
بدا ها ويا سوه 'القطفافة و الكو طاتھا لالہ الس ول ضط 
العقل برؤية بديهية أو قانون محسوب بقواعده وأقيسته » غليس من سنن النظر 
ال اى وا اتا اس اا 

کت ساسا لباک وس ره O O‏ 
اہ و يكن :أن عر المادة مسكعلة عنها حمال عر ين فلك أن الاده هنیل 
( حیزا ) » ولا دد .. وهذا الحيز بقدر حجمها » ولا بد .. لا يزيد عنه ولا 
پنقص ؛ ولا یتسنی للعتل بحال آن یری الادة دون آن یراها متلبسة بالحیز 
کما لا یستطیع آن بری حیزا ما مستقلا عن الادة بحیث يقول هذا حيز طائر فى 
الجو آو طاثر* او سحابة دون آن یکون ثمت شیء من ذلك .. 


فالحیز حقيتة علمية لا شك فيها » لأن العتل یشهدها ملابسة للمادة . 
کا تبصر العین شخوص الاشیاء العادية » ولکنه حقيقة لا تدل علی ذانها 
اا بل ذل کا الاو »۾ 


هذا متال للحقائق البديهية العلمية التی تلایس المادة » ويشهدها العقل 
ملابسة لھا ؛ فاذا قلنا : ان الادة وحدها وما بشهد فیها العتل و الحواس من 
عذاصر وخصائص وملابسات ھی موضوع 0 غطر ه التعلم ۲ 6 واذا تلنا مع ذلك 
إن الحو اس والعتل هما وسيلة تلك الفطرة » وفیصلها غی نمحیض وتحریر 
ما یستخلص الانسان من حقائق . فقد المنا بالاساس الذی لا يعتمد العلم 
سواه نهجا للمعرفة » اذ ليس لنا فى غير الكون الشاخص للحس والعتل معا 
معتمد طبيعى للحق . 

وبعد فتلك غطرة التعلم 1 وذلت محالها ونهجها ۰۰ فهل حففت غایتھا من 
التطابق بین عقل الانسان وحقائق الکون ؟ ذلك ما سنعرض له فى المقال التالی 
ان شاء الله . 


(۱) مما بتسق مع کون البیوت للکن ( والاستتار قول النبی محمد علیه الصلاة و السلام ( لو آن 
امرا طلع عليك بغیر اذن فحذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح ) . وقول القرآن ( ليستاذنكم 
الذين ملكت أدمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم 
من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ) . 

)٢(‏ من شواهد اللفة عندنا ‏ على ذلك أن البدوى يسمى بیئته ( الخباء ) ومنه خبا الثیء 
آی ستره » والخباء ما يعمل من وبر أو صوف للسكن » وليس فى ذلك ما يتصل بمعانى مدافعة 
الجو ., ذلك الی آن البیت اصلا مصدر بات یبیت وهو متصل آو ملابس للیل » وفیه معنی الستر 
وا رای العربی فی مسکنه حقيقة الستر الدائم اطلق علیه كلمة بیت » فصارت اسما له » كان 
سدول اللیل التی لا تنفذ منها الابصار تفشیه کل آن فلا تقتحمها نظرة فضول بلیل آو نهار .. ولیس 
فى تلك اللفتات و الحرکات الفعلية والنفسية ما بنظر الی هجمات جو » لان سدول اللیل مقصورة 
علی رد عوادی النظر لا عوادی الجو من آی نوع . 


۳ 
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والحمل ؛ والتوالد ومن ذلك قوله 
تعالی )١(‏ : « اقرأً باسم ربك الذى 
خلق . خلق الانسان من علق ۷ . 
وقوله جحل تأنه (؟) : « فلينظر 
الانسان مم خلق . خلق من ماء دافق 
یخرح من بین الصلب والتر ائب » . 


ومنها 2 تناول امرس معا غدبه» 
الانسان ای أصل خلته من الأرض 
الميتة » ثم التوالد من نطفه مستقطرة 
سبحانه (۲) ۰ « الذی آحسن عل 
ماء مهين » . ويقو ل تخل انه 
تا مور الأ ركو نولك نف املد 
فى بطون أمهاتكم ۰ 


أما الآيات التى أشارت الى خلق 
الانسان الأول والى ريط الإنسان 
بالارض وبيان صلته بالتراب والماء 
فانھا بیذنت ان الانسان خلق من مادة 
الیناء الأولى و ی عتاصر الأرض 
یتول الله سبحانه (ه) : « ان مثل 
عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون .. » . 


ويصور موقف ابليس من خلق 
آدم وقد أمر الله الملائكة بالسجودلآدم 
فس جدوا جميعا الا أبليس أبى 
واستکبر وکان من الکافرین فیقول 
الله )٦(‏ . « ما منعك ألا تسسحد اذ 
أمرتك ؟ . قال : أنا خير منه خلقتنى 


من ثار و خلفته من طين 0 8 


وينقل النويرى فى كتابه نهاية 
الارب (/) عن وهب بن منبيه أنه 
قال : قرأت فى التوراة ان الله 
عزوجل حين خلق آدم ركب جسده 
من أريعة أشياء ثم جعلها وراثة فى 
ولده تنمو فى جسدهم ويئمون عليها 


۳۹ 


الى يوم القيامة : رطب »© ویابس 4 
وسخن 6 وبارد -. غالله خلق آدم من 
تراب وماء »4 وجعل فيه یسا 
BT Ss‏ 
التراب » ورطوبته من قبل الاء ؛ 
وحرارته من قبل النفس 6 ودرودتھ“ 
من قبل الروح . 


والواقع أن الروح الإنسائية هو 
علی غيره من الاجناس حتى الملائكة 
اذ نفخ فيه من روحه فان جسمهور 
الحققين على أن خواص الیشر أفضل 
من خواص اللائکة لأنهم يطيعون الله 
لا عن جبلة ٤‏ وانما یطیعونەعن ریاضة 
وجھاد حتی تصفو شمو سسهم 1 وأما 
عوام الیشر مان عوام الملائكة أفضل 
منهم لأنهم أقرب الى الله طاعة وأكثر 
منهم عباده بثول العز دن عید السلام 
الفقيه الشافعی المتوفى ىسن ٦٦‏ ۳ 
( اختلف الناس فی التفضیل بین 
اللائكة و البشر > ولا شىك أن اللائكة 
من حيث اجسادهم أغضل وأشرف 


من أحساد الیشرمر 4 


وأما باعتبار الأرواح فان روح 
الانبیاء آفضل من عدة وجوه ف کا 


ولد لش الله آلروخ کي کر خی 
ذاك الوجه الخارق » تم شاء الله أن 
معینا هو طريق التو الد نتیحة التقاء 
يفرز ها مبيض الانتی بالحیوان النو 
تلقيح الىويضة وتكون أداة لبدء 
التکوین الجنینی ٠‏ وقد مضى مألوف 
بالتصوير فى الأرحام كيف شاء الله 
على السسستن التی آلفته-ا الشرية 
« فيهب لمن يتاء أناثا ٠.‏ ویهب أن 


شساء الذكور ) ويهب لن 27 ] 
الجنسین ویجعل من پشاء عقیما . 


والآيات التى أشارت الى خلق 


الانسسان چ فى جملتھا عق أن 
ای ای سس ال طس جم 


أطوار الانسان علی معنی أنه أصل 
للغذاء الذى هو مادة تلك النطفة 
غان مادتها ترجع الى التغذى من 
الثبات الذى تذبته الأرض فى أى 
الحيوان الذى عاشس وتغذی على 
ذلك النبات 
غذاء للانسان بطريق مباشر أو غير 
اق 


اضر الم ته الا كسية 


ومن المفسرين من يرى أن التراب 
التصود خی آیات تکوین الانسسان 
هو التراب الذی نشاً منه الب الذی 
هو أصل الانسان آدم عليه 
السلام ولا كلام فى أنه المادة الاولئ 
التى تكون منها الانسان الأول ثم 
٠‏ ومهما یکن غان 
التراب هو الأصل غی تكوين الانسان 
فى مادته الاولى التى كان متها 
يلا واسطة وهى « آدم » وفى أفراده 
المتشاسلة أيضا »؛ ويذا يكون معدن 
الانسان من التراب » والطين » ويكون 
مرد هذا الائسان الى التراب غمن 
الارض نشانا واليها نعود . انظر 
فقول الله تعالى (۸) « ولفد خلفنا 
الانسسان من صلصال من ما 
. والصلصال كما فى كتب 

اللغة . الطين اليابس الحر الخلوط 
بالرمل ... وانظر قوله حل تأنه )٩(‏ 
« هو الذى خلتكم من طين » 
وقوله )١.(‏ . « یا آیها الناس ان 
کنتم غی ریب من البعث غانا خلقناکم 


تناسلت ذريته مناك 


مسدو ن ٢‏ 


من تراب ۰ 


بين المواد التى يتكون منها الطين 


ولراك القن ھا سر اش مھ 
غالطین کما یقول المتخصصون فى علم 
طبقات الأرض يحتوى على مواد 
OSS SS‏ اس یت 
E RE e‏ 
ومزاه- عضوية. تاها الثانات 
والحيوانات الدقيقة التى ختنت 
وتحللت وامتزحت مع المواد المعدنية 
الموجودة فى الطين والتى جلبتها 
الأمطار من الجبال » والصخور »© 
والمرتفعات 


الحیو ان : ان خلت الانسان بحتو ی 
جلى کمیات ونسب معینة من الواد 
ال ی ال ا ا 
دقو هة الصلة دين الانسان ودين الطين 
ويجعلنا نۇمن عن اعتشاد صادق باننا 
من سلالة من طين وأن الانسان خلق 
من صلصال ۰ 


ويجعلنا ذؤمن بحق بقرآنية هذا 
الكلام وأنه من عند الله . غما كان 
ولا عندة من الأجهزة هنا دمکنا» من 
معرفة تراكيب الانسان ومعدنهك بل 
لم یکن عرف الجنس البشسری هذه 
الاجهزة وتلك الحقائق . 


وبعد اثبات هذا التشابه فى 
التركيب بين عناصر الانسان والأرض 
العليية القديية الخ اتح الى . أ 
بطریق التو الد السذانتی من مواد 
الارض » والتی اتجهت الی آن الادة 
الحية قد وصلت الی الارض بطریق 
الصدفة عن بعض الاجسام الاخرى 
الموجودة فى الفضاء ومن حثنا أن 
نتساءل كيف نشأت الحياة غى هذه 


۳۷ 


ومن الذی صنع هذا التوالد الذاتى 
وأوحد هذه الخاصية فيه . لايد أن 
قو ة عليا غوق طاتة هذه الحياة . 
لايد أنه الله خالق عل سیء » وصدق 
الله غیما آخبر به . 


و مسي أن سان ما ا 
الناشنیء عن التو الد ۰ آلائسا. الدع 
خسلق من ماء دافق یخسرج من بین 
ال وال ا فلا نل شی 
مھا طسو معروف من آيات الله غی 
کاو مر کا N‏ 
فهذا الخلق الأول الذى أشرنا اليه 
آية من آيات الله التى لا ترتبط بهذه 
السسئن التی نحاول عرضها علی 
خاقه ویطمئن کل الاطمتنان الى أنه 
على حق فى عقيدته الاسلامية وأن 
الله حق وأن یت | رسول الله حتا 
وصدقا وأن الله على رحعه لقادر 4 
وأنه محاسب فلن ما قدمت یداہ . 


کف از خافن الم ان انت نے 
لشت تسا بتصل دمو ضو عنا لأنها 
ما كانت من ماع داغق يخرج من بین 
الاب راید .و انا هو ااه 
كما شاء علی مقنضی قدرته وحکمته 
وکا ی قول (۱۱) : « یا آیها الناس 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رحالا کثیرا ونساء ۳ (( وکما دلت 
عليه الفنة النيوية الكريية غلم تكن 
عجیبا بالاخسانة الی قدرة الله آن 


4ن امه البتول العذر اء مریم لم يكن 
وا یھو ,لوعي 


عر ضس» شید 


A 


الاسلامی ٤‏ وائما كان آية من آيات 
الله و شعت علو وحه ا0" من غير 
اسن الکون وأطو ارہ جح 
الجكنات. خوك "ان اک ن 
مكانا د فاتخذت من دونهم حجابا 
سو یا ۰ ۳ ۰ ای أعوذ لك 
و ارت ا و سو US‏ 
رسول ریات لهب لك غلا 5 زکیا 
قالت٠‏ 51 ى يكون ل غلام ولم‌یمسسنی 
. قال ۰ کذلكت هال 


بش ول اع کیا 
هين ولنجعله آية 


ريك هو علي 
۹۷ 9 


وسو اء قلنا ان حمل السیح عیسی 
ووضعه کان غی سساعة واحدة كما 
بنتل الالوسى غی کتابه (۱۳) » آو غی 
مدة الحمل الطبيعى ؛ أو دونه بقليل 
كما يقول بعض آخرون فهو ثسىء لم 
لنظام التوالد الذی نقصر 
بحثنا هنا u‏ تدعا للآية ال ندور 
فى فلكها « فيظن 
خلق . خلق من ماع 13 یخرج من 
بین الصلب و الترائب ) . 


اسان وة 


و عظمت قدرنه آنه قسم خلق الانسان 
فى أقسام ثلاثة وأضاف الیها ارادته 
العقم فى بعض الأفراد كما يقول 
سبحانهھ 10( « لله ملك السموات 
والأرض يخلق مايشاء يهب لمن يثساء 
اناثا ويهب أن يثساء الذكور أو يزوجهم 
ذکرانا واناثا ويجعل من یشتاء عقیما 
انه عليم قدير » فانظر كيف قدم الله 





سبحانه عرض هذه الأقسام بأن له 
ملك السموات والأرض 27 يدل ع 
ان له أن بتصر ف دمقتضی ملکه دما 
يشاء ويحقق أى قسسم من هذه الأقسام 
بقوله : « انه عليم قدير » . ليدل على 
أن كل هذه الأحوال كما أنها خاضعة 


الاستبداد بالأامر وائما هی وفغق 


عله الدثیق الحکیم ویمقتخی قدرتھ 7 

ولھذا غان الله قد یخرق العادة 
لبعض خلقه ممن وقع فى العقم كما 
وزوجسته سارة فقد كانت امرأته 
عجوزا » عقيما وكان هو ثسيخا كبيرا 
كما يقول سبحانه )١0(‏ فىقصة ساره 
وقد يشرتها الملائكة بالولادة حكاية 
: . ويقول فى موضاع 
آخر )١5(‏ . « فأقبلت أمرأته فى 
صرة فصكت وجهها وقالت ٠‏ عجوز 
عقيم . قالوا : كذلك قال ريك انه 
هو الحكيم العليم » 

وكما وقعلزكريا وزوجه فيما يقصه 
الله علینا بقوله (۱۷) : « قال رب أنى 
یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امرآتی 
عاتر » وبتوله سبحانه (۱۸) حکاية 
عنه ۰ ( ۳ 4 کون لي غلام وكانت 
امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر 
عتیا ) . 


عجیب ) 





غهذا التحويل الآلهى من العقم الى 
الانجاب شسی۶ من آيات الله التى 
لا تتصل بالسستن الكو نية و نظامها 
المعهود مع مافيه من دلالة واضحة 
علی قدرة الله الخارقة وانه اذا آراد 
شيئا أن يقول له كن فيكون . وهو ان 
نتاجه بعد عقم وانما یتصسل به من 
خضو عه للسنن الكونية والتطورات 
التى يمر بها الجنين بعد أن من الله 
عليه بذاك الانتاج ٠١‏ ولذلك فان المتم 
لیس من موضوعنا هنا آیضا وانما 
بقتصر كلامنا على الانسان الطبیعی 
ومزاخ.ن تطويره فى الرحم من ددع 
تكوينه حتى ولادته . 


والی لقاء غی مقال آخر لنبدا الکلام 
فيه عن أطوار الجنين فى الرحم التى 
يشير الیها قول الله تعالی (۱۹) 
« يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من 
بعد خلق فى ظلمات ثلاث .. » . 





۰. ۲/۱ سورة العلق آية‎ )١( 

(؟) سورة 1اطارق آیات 6 هم 

(۷) سورة السجدة آیة ۸/۷ ۔ 

()) سورة النهم آية ۲۲ . 

. سورة آل عمران آية 5ه‎ )٥( 

. سورة الاعراف آية ؟1‎ )٦( 

(۷) <۲ص۷ طبع دار الکتب بالقاهرة , 
(۸) سورة الحجر آیة ۲۱ ۰ 

() سورة النعام آية ۲ . 

(.1) سورة الهج آية © , 

(11) سورة النساء . 

(؟1) سورة مریم آیات ۱١‏ س ۲۱ ۰ 
(۱۲) روح آبلعانی د 1١‏ ص ۷۹ ۰ 
(۱6) سورة الشوری 4٩‏ س .هم . 
(۱۵) سورة هود آية ۷۲ . 

, ۲, س‎ ۲٩ سورة الذاريات آية‎ )1٦( 
. ٤). سورة آل عمران آية‎ )19 
۰ ۸ سورة مریم آية‎ )۱۸( 

(19) سورة الزمر آية 5 , 


۹ 





تطور الفقه ومنهج أتباع التابعين 


تلور نی انی و شرورپ ماف ا ی هندب رین 
لآخر بمتطلباتها وحوادثها تلك الحوادث التى لايمكن حصرها على مدى العصور »© 
ولن يتأتى أن يكون لكل حادثة منها نص فى كتاب الله أو سم نة رسوله > ولهذا 
تدعو الحاجة الی الاستنباط والاجتهاد لمعرفة حكم ماحد من حوادث ؛ وفى هذا 
یتول الشسسھر ستانی ( وبالحملة نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع فى 
العبادات والتصرفات مما لا پتسصسل الحصر والعد ٤‏ ونعلم قطعا أنه لم يرد فى كل 
حادثة نص ولا بتصور ذلك آیضا » والتصوص اذا كانت متناهية و الوقائع غير 
متناهية » ومالا یتناهی لایضبطه ما یتناهیعلم قطعا آن الاجتهاد والقیاس و اجب 
الاعتبار حتی یکون بصدد کل حادثة احتهاد ) . 

وقد حذا آتباع التابعین حذو أسلافهم من الصحاية والتابعين فى ففةه ماجد 
من حوادث معتمدين فى ذلك على ما نقل اليهم من أقوال هؤلاء السلف بعد کتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم أقرب الى عهد النبوة وأصدق 
مهما للقرآن (وما استتئيطوه من أحكام ينسغى أن یکون موضسع اهتمام الا اذا 
اختلفوا فيما بينهم ٤‏ وکان حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولهم 
مخالفة ظاهر ده ۰ 

وهذا النهج الذى نهجه آتباع التابعین هو طريق السداد الذى تقتضسيه 
الأمانة العلمية مصداقا لقوله صلی الله عليه وسلم (( یحمسل ھذا العلم من كل 
خلف عدوله )) + 


۰ 





لاساد : ضاع المطان 


التابعین علی البحث فى مرجع هذا الاختلاف وتمحيص الرأى فيه » وأدى هذا 


المدارس الفقهية الأمصار 


تود ع فان تقذ ميو صو من اف وی دا ایب تن 
نشأ فى كل مصر منها مدرسة تولاها بادىء الأمر الصحاية بأنفسهم ٤‏ ثم خلفهم 
أتباعهم الذين ورثوا عنهم فقههم ورووا فتاواهم وانتقل الأمر الى أتباع التابعين 
على' هذا النيط . 

اه اس عییشت این دق ایام 
مولى عبد الله بن عمر ؛ وأبى بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الز هری ؛ 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر » ويحيى بن سعيد أبن قيس 
الأنصارى » وأبى الزناد عبد الله بن يزيد بن هرمز ٠‏ وربيعة اين أبى عبد الرحمن 
عبید الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر دن الخطاب 6 ومحمد دن اسحاق 
بن مالك بن أنس » وعبد العزیز بن أبی سلمة اماجشون ٤‏ والامام مالك بن أشس. 

؟ ل وفى مكة انتقل فقه المتابعين فيها من تلاميذ ابن عباس : عطاء بن أبى 
رباح » وطاوس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعمرو بن دينار وعكرمة الى أبى 
الزبیر الکی ٤‏ وعبد الله بن طاوس ٤‏ وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان 
ابن عيينة ‏ ثم الى مسلم بن خالد بن سعيد الزنجى ‏ ولقب بذاك لحمرته ‏ 

۲ وش الكوقة اننكل النعه من قار الان ع بو تخس 


3 


والأسود بن يزيد النخعى وشريح بن الحارث الكندى القاضى وأبى ميسرة عمر وبن 
ثم الی حماد بن ابی سلیمان 6 وسسلیمان ا تشن 6 ومحمد ين عد الرحمن دن 
النعمان دن ثادت : 

2 وفى البصر د ۔۔ انتقل الفقه من الحسن البصری ومحمد دن سيرين 
وأبى برده بن أبى موسى الأشعرى وجابر بن زيد أبى الشعثاء ‏ الى أيوب بن 
الخذاعی ٤‏ وسليمان بن حبيب ‏ الى عبد الرحمن بن جبیر ٤‏ ومكحول وعمر بن 
عبد العزيز » ورجاء بن حيوة وعبد الملك بن مروان ‏ الذى كان يعد من الفقهاء 
قبل أن يلى الخلافة ‏ ثم الى سعيد بن عبد العزيز والعباس بن يزيد وأبى اسحاق 
الفزارى صاحب ابن المبارك ويحى بن حمزة القاضى » وآبی عمرو عبد الرحمن 
اين عمرو الاوزاعى . 

4 بح وقدم الى بغداد بعد أن بناھا المنصور عدت کتبر من ا کیة والمحدثين‎ ٦ 

۷ - وفى مصر انتقل الفقه الى يزيد بن حبيب » وبكير بن عبد الله بن 
سحنون بن سعید وسعید بن محمد الحداد ۳ 

وکان بالاندلس یحبی بن یحپی ٤‏ وعبد اللك بن حبیب ٤‏ ومنذر بن سعيد » 
ویوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ٤‏ 

وكان باليمن وهب بن منبه الصنعانى » ويحيى بن أبى كثير » ومطرف بن 
يتصدون للفتيا * دون أن يقلد أحدهم الآخر » وان أخذ فقهاء كل مصر عن شیوخھم 
السابقین ٤‏ يقول ابن حزم « ثم آتی بعد التابعین فقهاء الأمصار كأبى حنيفة » 
وسفیان ٤‏ وابن أبى لیلی بالكوفة وابن جریج بمكة » ومالك واين الاجشون 
بالدینة وعثمان التبی » وسوار بالبصرة والاوزاعی بالش‌ام » واللیث بمصر ؛ 
فجروا على تلك الطريقة من أخذ کل و احد منهم عن التابعین من هل بلده غیما 
كان عندهم 6 واجتھادھم غیما لم یجسدوا عندھم ¢ وهو موحود عند غير هم 4 
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها » ؛ وقد ذكر الخضرى هذا المعنى فقال « ولم 4 
واتما کان هولاء الفتون غی الامصار الختلفة معروفین بالفقه ورواية الحدیث 4 
فكان المستفتى يذهب الى من شاء منهم فیساله عما نزل به فيفتيه > وربما ذهب. 


مرة أخرى الى مفت آخر ؛ وكان القضاة فى الأمصار يقضون بين الناس يما 
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ببلدهم من الفقهاء المعروفين ¢ وريما أرسلوا الى الخليفة يسألونه 4 كما حصل 
کثیرا غی عهد عمر بن عبد العزيز ۰ 


أسباب الاختلاف بين الآئمة فى صدر هذه الأمة ۰ 


ا الكلاهرة البسرية نال هك هة أن لای شر وان هول اة 
الله صلى الله عليه وسلم 6 وقد نحد الرحل يحفظ الحديث ثم ینساہ 6 ولا یحضرہ 
ذكره عند الفتوى © فيفتى بخلافه » بل ريما عرض هذا فى آيات القرآن الكريم » 
وآية ذلك أن عمر بن الخطساب رضى الله عنه خطب على اندر وأمر الا یزاد غی 
مهور النساء فذكرته امرأة بقول الله تعالى « وآن آردتم استیدال زدج مكان زوج 
وآتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شسینا » فترك قولهوقال ‏ كل أحد أفقه 
ا کا اھ وابس ا 

وامر برجم امراة ولدت لستة آشهر » غذکره علی بتول الله تعالی (( وحمله 
وفصاله تلاتون شهرا » مع قوله تعالى )0 و الو الدات در ضسعن آو لادهن حولدن 
کاملین » فرجع عن الامر برجمها . 

ثانیا : ان السحابة لم یکونوا علی درجة واحدة غی الاخذ عن رسول الله 
المقل وغیوم المكثر » وقد تفرق هؤلاء وأولئك فى الأمصار بعد أن اتسعت الفتوحات 
٠‏ الإسلامية » فاذا عرضت قضية فى مصر منها نظر الصحابية الحاضرون فيها » فان 
وجدوا ثرا عن التبی صلی الله علیه وسلم حکموا به » والا کان الاجتهاد » وقد 
لد آخر » ولهذا امثلة کثيرة - 
لا تيمم الجنب ٭ 
عیر ےم 

۳ = وكان حكم تحريم المتعة والحمر الأهلية عند غل وغيره 60 ولم يعلمه 
ابن عباس . 

€ س وكان حكم الاذن للحائض فى أن تدفر قبل أن تطوف عند امن عباس 
وأم سلیم 6 والم يعلمه عمر وزيد بن ثابت . 

٥‏ ۔۔ وکان حکم أخذ الجزیة من الجوس عند عدد الرحمن بن عوف 6 ولم 
يعلمه عمر وجمهور الصحابة . 
غنسيه عمر سسنين »© ثم ذكر فذكر فأجلاهم . 

ثم جاء التابعون ۾ ثم اتباع التابعین 4 وتفقه كل على من قبله 5 
هؤ لاء الفشهاء وهو مأجور أصاب أم أخطأ » فيميل الى ترجيح أحد النصين على 
اآخر » بینما یمیل غیره الی ترجیح هذا الاخر لرجح لدیه . کت" 

كما روى عن عثمان فى الجمع بين الأختين قال : حرمتهما اية » وأحلتهما 
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آية » وكما مال عمر الى تحريم نسساء أهل الكتاب لقوله تعالی (( ولا تنکھسوا 
المشركات حتى يؤمن » وقال لا أعلم شركا أعظم من قول المرأة ان عيسى ربها » 
اکتا €( » 


الذاهب الفقهية السهورة واصولها 


تحدثئنا آنفا عن الدارس الفتهية » وذکرنا أئمة الفقه غفی کل مصر ؛ ولکن 
بعض هؤلاء الأئمة قد وجد آتباعا بعملون علی ذیوعه و انتشاره » غکان مذهبهم 
أوفر حظا ٤‏ ونتابع الأخذ بە والتفریع عنه حتی صار مذھبا مشھورا ٠٤‏ بینما لم 
یحد الآخرون مدل هذا الحظط فأصبح فقههم منثورا غی بطون الكتب 4 ولم بتیسر 
لهم سن الانباع من ينقى مذهيهم 6 نالقية الأرئفة المعر ونون لل مكؤلو اميه ا 
بالخلود من آخرين كالاوزاعى امام أهل الشام > وسقيان الثورى الذى قال فيه 
ادن عيينة : ما رأبت رجااأعلم بالحلال والحرام من الثورى »6 والليث بن سعد 0 
اهل مصر » وصديق الامام مالك الذى قال فيه الشائمى هو آفته من مالك الا ان 
أصحايه لم یقوموا به 6 وغیر هؤلاء کثیر ٤ ٤‏ وسوف نقتصر هنا على بیان أصول 
المذاهب ا ملشھور ٥‏ ؛ أحمالا دما یعطینا فكرة ع ن کل مذهب منها . 


| س أفو كنيفة 


أصول مذهبه فيما يأتى : 

: التشدد فى قدول الحديث‎ ١ 

كان أبو حنيفة يتحرى عن رجال الحدیث ؛ ويتثبت من صحة روايتهم فقد 
دائرة العمل بالحديث 6 وقد نكل التسافعى فی الام عن یی یو سف ما يوضح خطته 
الله هنا »الله عليه وبع وا الو ب ر وی کا عل موی د 
النبی صنی الله علیه وسلم الثبر نخطب الناس فتال ( آن الحدیث سیفشو علی 
فما آتاکم عنى يوافق القرآن فهو منى وما آتاكم عنی یخالف القرآن فلیس کی 
اهدين وکان ل أن ظا ا ا عن رسول ال درا 
کے كثرة ویخرج منها ملا يعرف ولا بعرغھ4 أهل الفقه » ولا يوافق الكتاب 
م السنة » فاياك وشاذ الحديث » وعليك بما عليه الجماعة من الحديث » ويا 
EIS‏ نے الا 
والسنة . 





{€ 





؟ ل التوسع فى القياس 


وحيث اکت دائرة الاأخذ بالحديث كان التوسع غی الأخذ بالتیاس ٤‏ 
التی فشت فى أيدى الثقات ؛ فاذا لم أجد فى كتاب الله ولا سبنة رسول الله آخذت 
TOSS‏ الى قول 
غیرھم ٤‏ غاذا انتھی الام زر لیم ابراهیم والشعبی والحس ن وأدن سيرين وسعید 
ابن المسديب فل ى أن أجتهد كما احتهدوا ) . 


کا 


آلاشد به بعش العلماء ا ان ۴ و د ان کن ا ان 
التلخرین منهم علی آن الاستحسان هبار هن هلیل بقابل القیاس الجلی الذی 


س الحیل الشرعية : 


ینسب كثير من الباحثين الى فقه أبی حنيفة الحيل الشرعية »© وأنها كانت 
0 واسعا 2 الفقه غی مذهبه » 3 تكلم 4 0 عن الحيل فی كتابه 
0 تول بها من أحد من نة ت دجما 1 رات وت 
تتعلق کت عامة وبالطلاق اة ا فيها تحايل عل ی ابطال حق 
ولکنها استنباط فقهى للخروج من مأزق کان یحلف رجل ليقربن امراته نھارا 7 
رمضان فيفتيه أبو حنيفة أن يسافر 9 فيقربها نھارا فى رمضان » ویحلف آخر 
وقد رأى امرأته على السلم فيقول : أنت طالق ثلاثا ان صعدت : وطالق ثلاثا 
ل 0 السلم ولا تصعد ولا تنزل ٤‏ ويحتال 
امه بای اس عالراة فو اع الا رها 


۲ س مالك : 


او مل ای ی ای کی ر کوت مدرسه کی اک 


| س الاھتمام بالحدیث : 


اهتم مالك بالحديث ولم ينهج نهج أبى حنيفة فى تضييق دائرتهھ ٤‏ واشتراط °7 


{0 


شهرته مع تحرى صحة السند ؛ وكان يقول لا يؤخذ العلم من أربعة © ويؤحْذ 
ممن سواهم لا يؤخذ من سفيه ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الى بدعته © ولا 
من کذاب یکذب غی احادیث الناس وان کان لا بتهم علی حدیث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم 4 ولا من شیج له فضل وصلاح وعبادة اذا کان لا يعرف مایحمل 
وما يحدث به . 

وقد جمع مالك فى كتابه ( الموطأ ) ما صح من الاحاديث والاخبار لديه » 
واعتبرە ساسا لت : 


؟ ل عمل أهل المدينة : 
ذس AA‏ ان آلدیته هی دار الهحره SSN IS‏ ول 

بالتنزیل 6 فی کان من ديان رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحی 6 و هذه 

یز اانت ليست ين هم 4 وعلی هذا فالحق لا یخرج عما يذ هبون اليه 6 فيكون 

الى الليث بن سعد « آن الناس تبع لاهل الدينة التی الیها کانت الهجرة » وبها 

نزل القرآن » . 

۳ شيعت قول الصحابی 8 


ويرى مالك فى مذهبه أنه اذا لم يرد حديث صحيح فى المسألة عن النبى 
صلی الله عليه وسلم ٤‏ فان قول الصحابى اذا لم يعلم له مخالف يكون حجة » 
وقد ضمن موطأه العديد من أقوال الصحابة والتابعين » فالصحابة أعلم بالتأويل » 
وأعرف بالمقاصد لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا کلام رسول الله » فقولهم أولى 
بالاخذ يخص به العام » ويترك لأجله القياس . 


: ل المصالح المرسلة‎ ٤ 


و العمل بالصالح المرسلة ستيان من الاسسن التی اعتمد علیها م 
كبن ههه وهی هل سنہ ان کر یھ * لم يشهد لها ار بیط ال ول 
باعتبار معین »6 لأن یت باون وی سا ات فی الخلق ضرورية 
الدين والدنيا فى ا الخمسة اه غی الملل جميعا وهى 3 الذي 
والئفسس والنسل والمال والعقل . 

وألهاهية : هى- التق تؤدى الى رفع الضيق والحرح و الشتة . 

والتحسدنية 0 ھی التعلتثة بمکارم الاخلاق ٤‏ وکون هذه العانی مقصوده 
عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة مما يدل على مقاصد الشر ع » 
ولذا ذهب مالك الى أن هذه المصلحة تكون ححة 


۲ تهاقف : 
۱ آلنحی الوسط : 
RSA A E AA E‏ سس حر اه ال 


٦ 


مالك بن ائس » وقد لازم الشافعی مالکا » ولخذ عنه کما أخْد عن محید بن 
الحسن صاحب افو حذیفة 6 غاجتمع اليه علم أهل الری وعلم أهل الحديث 6 

خالف آبا حنیفة غی تقدیم التیاس علی خبر الاحاد »© ودافع دفاعا شدیدا 
عر العمل يكس لو اجه با داش اوه فا اطا 6 وربا دام فک متضبت لا 
برسول الله صلی الله علیه وسلم » ولم پشترط شهرته اشترط اهل العراق 
الفيقة ؛زوالتول بالصالة ا 


کے أساس مذهيه 


دون الشافعى أساسن مذهبه فى رسالته الاصولية فهو يحتج بظاهر 
القرآن ٠‏ ثم بالسنة » ثم بالآثار الصحيحة » ثم یعمل بالاجماع عند عدم العسلم 
بالخلاف ٤‏ فان لم يكن هناك دليل مما سبق عمد إلى القياسس فعمل به » مشسترطا 
أن یکون له کت" معین یقتول غی ری ا ) ان جهة العلم الكتاب والسنة 
والاجماع والاثار » ثم القياس عليها ولا يقيس الا من جمع التی له القیاس 
بها ¢ و ھی العلم بأحكام كتاب الله عر 11 غرضا» و آدیه وناسخھ ومنسوخه 
وعامه وخاصه ؛ ولا يجوز لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من 
السنن »> وأقاويل السلف ؛ واجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ؛ ولا يكون 
له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشبه ؛ ولا يعجل بالقول 
به دون التثيت »© ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك 
والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك ) . 


) سس أحمد بن هنبل : 
اصول مذھبه : 
فقه السنة : أخص ما يتميز به مذهب أحمد أنه يقوم على فقه السسنة ؛ 


۱ س أهدها التصوص : 


7ھ 0 11. يدو على اة ا عملا ولا رأيا ولا فا 
وٹانیھا :_ 


تاو ی آی ما آفتی ب ا فتوى د 
ذيها آحد منهم 3 ولم و الامام اذ ان ذلك e‏ ¢ بل کا ن يقول تورعا 7 أعلم 
تسیا بدفعاه نحو ذلك , 


۷ 


وٹالٹھا : 


الاختيار من فتاوى الصحابة اذا اختلفوا خفانه يتخير من أقوالهم أقريها 
الى الكتاب والسنة . 


ورابعھا : 
صاحب فان العمل به عنده أولى من القیاس ۰ 


للضرورة . 
الظاهرية : 


كانت العراق قاعدة أصحاب الرأى ؛ ولكننا نرى فى مطلع القرن الثالث 
الھجری رجلا يولد بالكوفة ( ۲.۰ ۲۷۰ ھ ) وینشاً ببغداد » ويأخذ العلم عن 
اسحاق بن راهویه ؛ وأبی ثور ٤‏ ويدرسى مذهب الامام الشافعى » ويتعصب له » 
ویصنف فی مناقبه » وتنتهى اليه رياسة العلم ببغداد » ثم پستتل بمذهب جدید 
على النقيض من مذهب أصحاب الرأى ٤‏ فينكر القياس » ويرى أن عموم 
النصوص من الکتاب والسنة تکفی لبیان الاحکام » لأن القول بالتیاس تشریم 
الکتاب والسنة » ولهذا وجب أن نتقيد بظاهصرهما الا اذا قرن النص بعلة 
الحكم ٤‏ وقد قال الله (( وما اختلفتم فيه من شیء فحکمه الی الله )) ولم يقل الى 
الرأى والقياس . 

ذلك الرجل هو آبو سلیمان داود بن علی بن خلف الاصبهانی » العروف 
پالظاهری . 

وقد اتبع مذهب الظاهرية كثير من الناس فى فارس والأندلس » ومن 
آشهر رجاله آبو الحسن عبد الله بن آحمد بن محمد الفلس » وأبو محمد على بن 

! - آن الاسلام حرم الربا وقال صلى الله عليه وسلم « الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر واللح باللح مثلا 
بمثل يدا بيد » فمن زاد آو استزاد غقد آربی الاخذ والعطی غیه سواء » . 

وقد ذهب عامة الفقهاء الى أن الحرمة لا تقتصر على هذه الأنواع الستة 
بل تتعداها الى غيرها قياسا ما وجدت العلة واختلفوا غی علة الطعومات 

۱ - فقال جماعة آن علة تحریم الربا فى المطعومات الكيل والوزن وعلى 
هذا يجرى الربا فى كل مكيل أو موزون بيع بجنسسه مطعوما كان أو غير 
مطعوم . 
؟ ‏ وقالت طائفة : العلة كونه مطعوما فیحرم الربا غی كل مطعوم قوتا 
كان أو غاكهة أو دواء ۰ 


۸۸ 


۳ - وذهب تقوم الی آن العلة کونه طعاما مکیلا آو موژونا . 


اما الظاهرية الذین ۷ یأخذون بالقیاس غلم یوافقوا علی هذا » وقصروا 
الريا على الأصناف الستة المذكورة فى الحدیت »> وقالوا ان الشمارع خص من 
الکیلات والطعومات والاقو ات أشیاء أربعة لر غلو كان الخسکم ثايتا ھی کن 
المكيلات أو فى كل المطعومات لقال مثلا : 

لا تبیعوا الطعوم بالطعوم متفاضلا بالئص علی علة التحزیم » فأن هسفذا 
الکلام یکون اکثر اختصارا وفائدة » غلما لم پتل ذلك » بل عد الاربعة علمنا آن 
حكم الحرمة مقصور علیها 

کے سیت لاق سای اج سس لابه لوده شوو علد يكزا 
كانت أو ثيبا » اما الثیب غلقوله تعالی ( فاذا آحصن فان آتین بفاحشة غعلیھن 
نصف ما على المحصنات من العذاب ) والمراد بالعذاب الجلد لان الرجم لا 
فاجلدوها ثم أن زنت فبيعوها ولو بضفیر )) ٭ 

وقال داود ‏ على الأمة نصف الحد اذا زنت وكانت محصنة لظاهر الآية 
وتجلد مائة اذا كانت بكرا لظاهر العموم ى قوله تمالى « الزانية والزانبى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقد خرج من هذا العموم الأمة المحصنة 
بقوله تعالى ١‏ فاذا احصن فان أتين بفاحشسة فعليون نصف ما على المحصنات » 
فتبقى التى لم تحصن فى العموم ۱ 

هذه شكرة مجملة عن نشأة الفقه الاسلامی وأصول مذاهبه تصور لنا ذلك 
الجهد الذى بذله علماء هذه الأمة وأئمتها 6 وکیف حرص هو لاء الحتهدون علی ۱ 
النظر فى قري الله او ادها قر انحهم فیم بعرفه اخکام ماهذ من حورادظه + 
وقد خلفوا لنا تراثا فقهيا خالدا بتضمن من الشروح و التفسیرات ما يكشدف عن 
ثروة شریعتنا وعظمة مبادئھا ونمو تواعدها 6 خهى شریعة حیة لاينضب معیئها ¢ 
ولا یغیض ماڑھا . 

والیوم ہس وقد تکالبت علي أمك الاسلام غو ی الشر فى الشرق والغرب 0 
ودفثت سموم آفکارها وور أعين الناس بدريق خداعها 6 وتخات آقطار 
اسلامية عزيزة عن تحکیم شريعة ربها » وانسلخت عن تاريخ مجدها وولت 
الدرك تتطلع النفوس الومنة الواعية فی آنحاء العالم الاسلامی الی يقظة جديدة 
تنفض عن کاهل آمتنا رکام هزیمتها » وتعید الیها نقنها غی عظمة ثریعنها وتشق 
طریق الکناح فی سبیل هذه الفاية مجاهدة صابرة محتسبة حتی تحطم طواغیت 
الضلال والتساد « الم تر الی الذین بزعمون آنهم منوا بما آنزل الیسك وما انزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطافوت وقد أمروا أن يكفروا به ویرید 
الشیطان آن یضلهم ضلالا بعیدا » ٠‏ . 

والانميانية المعذية الى كتوص ينان البراعالذوا هن سی سیت 
مين لحني ر ساعة الخلاضی شا آسانها بن عاذو 

وعلی ید الجیل .السلم الجاهد غی کل لد ر تعد اليا هذه الساعة تشر 


۹ 














و الاسلام فى فاق 
البتعة السحراوية بین تهامة ونجد » 
وظلمات العصور الوسطی ؛ تسود 
العالم شرقا وغربا » فلا بصیص لأى 
حق من حقوق الانسان » ولا حریة 
ولا اخاء ولا مساواة » هنا أو هناك 
۰ عند العرب او غیرهم . 


عند العرب : 


١ے‏ غالعرب تنکروا بجاهليتهم 
الجھ 2 لسائر هذه الحقوق ولا سیما 
حق المساواة * بین الہ ہی و العربی 
وبين العربى وغير العربى .. وقد 
حاول كسرى أبرويز ‏ وهو ملك 
الفغرس ‏ أن يصهر الى النعمان بن 
النذر آحد و لاته الخاضعین لحبروته 
وسلطانه »6 ولکن النعمسان ابی آن 
پزوجه من اینته ( حرقه بنت النعمان ) 
مكبر ذلك علی کسری » الذی استدعاه 
أمر بطرحه تحت أقدام الفيلة التى 
صر عته شمر محر ع ۰ ولما د 
کسری آن بظفر باينة هذا آذعربی 
الصريع م أباهصا عليه ھانیء دن 





الى ( موقئعة ذى قار ) () التى هى أول معركة أنتصر فيها العرب على الفرس . 
ويحدثنا مجد الدين بن الأثير » أن أحد دهاقين الفرس ٤‏ حاول أن يتزوج. 
غربية من قبيلة باهلة » ولكن الباهليين أبوا عليه هذا « الشرف الرفیم لانهم 
درون تفوسهم سس وان کانوا من باهلة ہمت أسمی وأعظم من کل أعجمى کائنا من 
كان .. فلا مساواة بين العربى والاعجمى ‏ ولا مساواة بين العربى من قريشس 
مثلا و العربی من باهلة آو تیم التى قال غیها شاعر هم بیته المشهور مستخفا بھا 3 


ويقضى الأمر حين تغيب « تيم » ولا يستأمرون وهم شهود 

( عند بنى أسرائيل ) 

ب ل والاسرائيليون كانوا يعتقدون فى نفوسهم أنهم « شعب الله المختار 
لأنهم من سلالة الآأبن البار بأبيه 4 سام بن توح علی حين أن الکنعانیین أبناء الاين 
العاق لأبيه « حام بن نوح » لم یخلتهم الله الا خدما وآتباعا لهم » اسستجابة لدعوة 
نوح على آبنه حام ونسله الکنعانیین .. مصداقا لا جاء فی الاصحاح التاسع من 

( وفى الیونان ) 

ج ‏ واليونان القدامى ؛ كانوا يطلقون على غيرهم أسم « البربر » ويرون 
تفوسیم افضل الناس » وذلك ما عبر عنه باسلوبه الفلسسفی العلم الاول 

)1 انظر الطدرى ج ۲ ص ۱۵۰ » تم » العقد آلفردد ۲ ۰ 11۲ .۰ 
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أوريا فى العصور القديمة ) ما تصه ( اننا معشر الأوروبيين أيناء ھیلاس ۷ وغى 
شرح هذه العبارة قال المترجمان لهذا الكتاب ص 160 7 يطلق اسم ( هيلاس ) 
آو ( جرایکیا ) » علی شتی البقاع التی استقر بها الاغریق قدیما ۰ 


( وفی آلهند ) 


د - والبراهمة فی الهند وغیرها » کانوا یعتقدون آن ( براهما ) قد خلتهم 
من غمه » علی حین آنه خلق سواهم من ذراعه »؛ أو من فخذه ؛ أو من قدمه فکیف 
برضون الساواة بینهم وبین غیر هم ؟ وأين الفخذ آو الذراع فضلا عن التدم من 
البراهمة ؟ واین الثری من الثریا ؟ 


هكذا كان حق الساواة ہین الانسان وأخيه الانسان 6 لا مكائة لك ولا مکان 
وقت ظهور الاسلام » الذی آعلن وطبق کل حق من حقوق الانسان » ما استطاع 
الى ذلك سبیلا » وللمرة الاولی غی تاریخ الانسان . 


) الاسلام و هده ( 


وبذلك احزر الاسلام قصب السبق ( والتقدمیة ) مع الاحاطة والشمول ؛ 
فى توازن واعتدال بين الحقوق والواجبات .. حتى لا يجور حق على واجب ؛ 
ولا یطفی حق علی حق آخر من حقوق الانسان » التی اعتيرها الاسلام كلا لا 
واحتزها فی تماونها علن اسعاه الانسسان » کالیتین للانسسان, » والجناحتن 
للطائر » والید الواحدة لا تصفق ؛ والجناح الواحد لا یحلق . 


( حقيقة المساواة ) 
وماذا یعنی الاسلام بالساواة ؟ 


لا فت ها السساواه بین:النانی: ٹی االکابته الشخمسية: 4 وا لو اهب 
یزالون مختلفین الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ۰۰ ) مختلفین ومتفاوتین فی مو اهبهم 
وقدراتهم وامكانياتهم » واللساواة بینهم فى ذلك . هی عین الستحیل » الذی عناه 
الفیلس وف الانجلیزی الحدیث ( هکسلی ) بقوله « آن اية محاولة للمساواة بین 
الناس مقضی علیها بالاخفاق » وانما الستطاع تهیثة فرص متساویة للجمیع ؛ لان 
بعض الناس یولدون مبصرین ینظرون بعیدا » وبعضیم پولدون عمیانا آو ضماف 
وانما یعنی الاسلام بالساواة » الساواة بين الجميع » علی‌اختلاف اديانهم 
و آلوانهم واجناسهم » غی تکافو الفرص بینهم » وفى اتاحة العمل اللائم لكل منهم > 


o 


وفى جزاء كل متهم على عمله خيرا أو شرا فى الدنيا والآخرة » دون ما نظر الى 
الفوارق والاعتبارات التى تحيد بنا ا ل ۱ 
العدالة المنشودة يعض أو كل الميل ( من عمل صالحا من ذكر رت 
فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینھم أجرهم بأحسن ما كانوا یعملون ) ۰ من عمل ص 
ی لديا وحار لك يات للسيه 1ن 

وهذه المساواة الاسلامية » نستطيع أن نقسمها تقسيما تقريبيا الى ثلاثة 


آقسام ۰ 


ا س مساوأة اقتصادية ه هه 
؟ س مساواة احتماعية + + ۰ 
۲ س ومساو اه فائونیة + + هو 


آما الساواة الاقتصادية فابرز معالها ما یاتی : 


المساواة بين الناس فى التمتع بحق بقاء الملكية الشخصية بقاء حقيقيا 
أو بقاء اعتباريا » وقد اعتبر الاسلام حرمة هذه الملكية الفردية أعظم وأقدس عند 
الله من حرمة الکعبة البیت الحرام -- کها قال علیه الصلاة والسلام - ما دامت 
هذه اللكية الشخصية لا تتجاوز الحدود الشروعة بالتضخم آو الاسستفلال 
او الضارة للمصلحة العامة » التی یجعل الاسلام لها الاعتبار الاول . 
؟ ل والمساواة بينهم فى الانتفاع بالملكيات الجماعية »© التى لا يملكها ولا 
يصح أن يملكها شخص معين » وانئما تملكها الشخصية المعنوية للجماعة أو الأمة 
أو الدولة أو الإنسانية »> تسأنها فى ذلك تقرييا تسأن الأرض والسماء وال 
و القن و الهو اع وما الی لالہ ما تخل فی( ا1رافق لاه کی اسان الم 
بعضها رسول الاسلام بقوله صلى الله عليه وسلم « الناس شركاء فى الاء والكلاً 
والنار » وفى (۱) رواية ( الناس ش‌کاء فی ثلاثة الاء والکلاً والنار ) »© وفی سنن 
أبى داود أن رجلا سأل الرسول صلی الله عليه وسلم : يا رسول الله ما الشىء 
الذی لا یجوز منعه ؟ فقال الماء . قال وماذا أیضا ؟ قال الکلاً غقال وماذا ایضا ؟ 


قال اللح . 


وفى حديث آخر أن رجلا يدعى « أبيض بن حمال » وفد من اليمن على رسول 
الا ك الان عه اكلم الذى يسفن الكيات ی ودد عة ونو 
الله .. ولما خرج الرجل قال أحدهم يارسول الله أن هذا الملح بأرض ليس فيها 
ماء 6 ومن ورده من الناس أخذه وهو مثل الماء الجارى . فعاد الرسول وانتزع 
الملح من أبيض بن حمال . . . وجعله من المرافق العا ای ا ا 
وفی تعليل ذلك یقتول 3 اه تن کتابه ( الغنی ) مانصه ( لا هذا الماح ان 
به مصالح السلمین العامة » غلم یجز اقطاعه ) وفی القیاس على اللح وما اليه 
یقول امامنا اللشافعی غی الجزء الثالث من ( الم ) ص ۲٦٢‏ فی ( باب احیاء الوات ) 
( ... ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت أو مومياء أو حجارة ظاهرة 


)1( أنظر مصابیح السنة فى الحسان ¢ تم انظر کتاب الأموال لابن سلام ص 556 . 


of 





فى غير ملك لأحد فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره ٤‏ ولا لسلطان أن يمنعها 
لئفسه ولا لخاص من الئاس » لان هذا كله ظاهر كلماء والكلاأً » ولو تحجر رجل 
لنفسه من هذا شسيئا أو منمه من له سلطان كان ظالما 0 


۳ س والساواة بینیم فی امکائیات الفرص واتاحتها للحصول علی الال » 
بالجد والعیل » دون ما انحراف عن سواء السبيل بالربا أو الرشوة أو الغشن 
أو الاستفلال .۰. آو نحو ذلك من الوان آکل وال النادن بالياطل + آو الاخلال 
بای كزين حتؤق الأبحة والجباعة 4 ميا يودع الی. التناوت. الطیتن. الدیز. ۶ 
رل این اللمن عامل لاش عم اافاج العام 16 :الى ول شر 
المصلحة العامة » ويفرض سیطرته ونفوذه علیها » ووراء ذلك ما وراءه من 
الضرر والضرار « لا ضرر ولا ضرار » فى الاسلام كما قال عليه الصسلاة 
والسلام . 


) - والساواة بین جمیم الولاة والحکام » فی تحریم استفلال الننوذ 
و السلطان و هذا و أاحب الامة حکومة وشعبا فى محخاسسية ھؤ لاء الحکام آو 
آاروساء الستفلین ؛ کما حاسب رسول الله این اللتيعة الازدی عامله لجمع 
الزکاة » وسأله عما معه من الال » فقسمه الرجل قسمین قائلا : هذا لكم . 
دوا ات الم ب ت القت فن وجول الله وا و 
الناس قائلا س كما روى البخارى وغيره ... ( ... أمايعد .. فانى أستعمل 
رجالا منكم فى أمور مما ولانى الله » فيأتى أحدكم فيقول : هذا لكم وهذه هدايا 
أهديت إلى .. فهلا جلس فى بيت أبيه أو بيت أمه فينظر : أيهدى إليه أم لا ؟ » 
وكما حاسب عمر بن الخطاب أبا هريرة عامله على البحرین ٤‏ وعمرو بن العاص 
عامله على مصر ؛ وابته عبد الله بن عمر ‏ كما روى الامام الذهبى فى 
( تاریخ الاسلام ) . 


ہے والمساواة بین أص حاب الملكيات الث خصية فى وحوب مراعاة 
اة العا فی ل و داك ہے رھ او وة كان حو ا 
NN aE a UMA OE‏ ای رد الا 
به ما لا يزع بالقرآن 4 كما صنع الرسول مع « سمرة بن جندب » الذى كان له 
نخل فى بستان رجل من الأنصار 6 وکان یکثر من دخوله الیستان هو وأهله 4 
مما جعل صاحب البستان یستفیث برسول الله .. فاستدعاه الرسول صلى 
الله علیه وسلم وامره آن پبیعه نخله ۰. غأبی .. فقال له : هبها لی ولك مثلها 
فى لمت لی اشنا ععال تا حلیة' وال و وک ابق ضبان 
.ثم قال لصاحب البستان : اذهب غاتلم نخله. .. 

وکا تم همی من الاب لوی لسن ۴ مغ تی اتا لان 
کان ت یک هے بی خلزلةةالماء :الى أرحى شلكها الخساف ون خلفية الاتضاري 
۰ فأبى صاحب الیستان أن بدع الماع يصل الئ آرض الضحاك .. فاستدعاه 
عمر وسأله : أعليك ضرر فى أن يمر الماء ببستانك ؟ قال و فقال عمر 5 
والله لو لم اجد له ممرا الا علی بطنك لامررته ۰..!!! 


ای والمساواة بين جميع التحار فى تحریم الاحتکار 4 والتحكم غی 
شارت ونا الى .جلك من اليب لكر النغاری لے سا الشان بت تا 
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قاطعا بتول الرسول « لا ضرر ولا ضرار » وقوله « من احتكر طعاما أربعين 
یوما فقد بریء من الله © وبریء الله منه » وبهذا الهدی الحمدی اهتدی الخلفاء 
الراشدون . فى وصاياهم للولاة والعمال » من طراز وصية علی بن آبی طالب 


الى الأشتر النخعى عقب تولیته حکم مصر . 
وأما المساواة الاجحتماعية الاسلامية فأبرز معااها ما يأتى : 
حر م تسس سک سس سس تست 


١‏ المساواة بين الناس جمیعا غی سائر الحقوق الاجتماعية للفرد ولا 
سیما حق الغذاء یی و الکساء + » والمسكن اه ۰ والعلم + + ونحو ذلك 4 دون 
ما تفرقة بین السلم وغیر السلم . وهنا مسولية الامة حکومة وشعبا » نلك 
السئولية التی قررها وآکدها کثیر من فقهاء الاسلام الذین ذهبوا - وفی 
مقدمتهم الامام آین جزم س الي تقریر لبوا اليلد الڈی يموت أحد أفراده جوعا 
فيدفع أهل البلد الدية متضامنين © کانھم شركاء فى المسئولية عن موته جوعا » 
مساما كان أو غير مسلم » مصداقا للحدیث الحمدی الشریف : ( آیما أهل عرصة 
آمسوا وفیهم جالع غقد برئت منهم ذمة الله ورسوله. . » وبهذه الروح الاسلامیه 
تشبع عبد الله ين عباس وهو يقول لغلامه أكثر من مرة : يا غلام لا تنس جارنا 
الیهودی ا وتشبع عمر بن الخطاب وهو یخلل بلواء التضامن الاجتماعی 
الاسلامىشيخا خريرا يهوديا كما روى أبو يوسف فى کتابه ( الخراج » 


؟ ‏ المساواة بين الجميع فى وجوب النهوض بالأعباء الاجتماعية التى 
تقتض د ا ااصتلحة العامة نولا يما الزكاة والضرائب والکفارات وما الى ذلك 
مما يظالب به القادرون عليها ايجابا أو ندبا » حسيما يملك هؤلاء القادرون + . 


ات المساواة بين الجميع فى وجوب احترام تواعد الیرات الاسلامّیٰ 
احتراما كاملا غير منقوص 


أ فلا حرمان لولد دون آخر من الميراث كما حاول النعمان بن بشیر آن 
يصنع ذلك لولده من عمرة بنت رواحة ... فابت عليه هذه الزوجة المؤمنة أن 
تخا وها و متتفيدة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ايده فن 
موقفها قائلا لزوجها : اذهب فانى لا أشهد على جور ٠‏ 


ب ولا حرمان للأنثى دون الذكر من الميراث فهذه جاهلية جهلاء » ما 
تزال لها رواسیها حتی الپوم مع الاسف الشدید . 

ج ولا تحایل علی قواعد الیراث بالوصية لوارث میلا مع الهوی اهتداء 
بقول آلرسول صلی الله عليه وسلم عقب نزول آيات المواريث 7 إن الله اعطی 
لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ... » 


۱ د ولا عدوان على حقوق الورثة بالوصية لغير وارث إلا فى حدود ثلث 
۔۔ والتلث کثیر ‏ کما قال الرسول لسسعد بن آبی وقاص فى حديثه 
لشهور . 
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 )‏ الساواة بین البیض والسود » وبین العرب وغیر هم بقول رسول الله 
البيضاء على ابن السوداء فضل لا بالتقوی والعمل الصالح » وهذه الساواة 
العنصرية واللونية التی شم‌عها وطبقها الاسلام منذ مثات الاعوام‌ما تزال بعضص 
الدول « الراقية » بمعزل عنها فى النصف الثانى من القرن العترین قرن 
التدرخة العنصرية واللونية التی ما تزال لها رواسبها ومظاهرها وآثارها 4 حتی 
غی بیوت الله » ومعاهد العلم و الثقافة » غی اتحاد جنوب افريقية » وفی بعض 
وولایة « فرحینیا » ... 


وقد أبت العنصرية البغيضة علی العالم الفرنسی « جوبینو » الا أن ینادی 
عام ۱۸۵۸م بتفضیل الجنس الآرى على الجنس السامى 6 ونسج علی منو اله 
« ريئان » و « هانوتو » و « دارکور » .۰ وآخیرا « أرئولد تويذنبى » 
و « آزفلد شبنجلر » اللذان رسما للعالم التحضر الابیض حدودا تمتد من آلانبا 
شرفا »+ إلى الولايات الأمريكية التحده غربا ٠.٠‏ ومن السوید والنرويج نيمالا 
E aa!‏ 

فأين هذه التفرقة العنصرية واللونية البغیضشة من الساواة الاسلامیة 
الاجتماعیة التی أعلنھا الاسلام ٤‏ ثم طيقها بالمؤاخاة العملية بين بلال الحبشى 
وصهيب الرومى .. والمؤاخاة بين سلمان الفارسى وعلى بن آبی طالب الهاشمی 
.. والصعود بالعبد الحبشى بلال فوق الكعية المعظمة لأداء الأذان الإسلامى 
الخالد وتوليته على المدينة .. وتولية ميمون الفارسى بلاد اليمن © ثم تولية 
حاكم مصر الذى لم يكد يرى لونه الأسود الرهيب حتى قال لمن حوله مذعورا : 
نحوا عنى هذا الأسود .. فأجابه عبادة مرفوع الرأس ؛ موفور الكرامة : إن 
ورائی من هو أشد سوادا منى وافظع منظرا . وانى لأدعوك الى الاسلام . 


ه - الساواة ببین الرجل والراة مسع الاثرار للرجل بدرجة شوریة 
تعاونية . تشبه درجة الرأس على سائر أعضاء الجسم مصدافا لقوله سبحانه 
« ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » وقوله تعالى 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ٠۰‏ ) وقد أثيت الله فى هذه الآية 
۔۔ كما قال الرحوم السید رشید رضافی کتابه « نداء الجنئس اللطیف ص ۷ - 
« الولاية الطلقة » : للمومنات کما آثبتها للمومنین علی السواء . 


الساواة القانونية الاسلامية : 


وهی بتعبیر شعبی موجز ۰ الساواه بينهم نی آلاصل والفصل وتفصیلا 
لهذا الاجمال نقسم هذه الساواة ثلاثة اقسام ۲ 


۱ - الساواة بین البشر جمیعا فی الاصل الانسانی الواحد . 
؟ ل المساواة بين النساء جميعا فى الأصل الأبوى الأسرى ... 


8٦ 


س المساواة بين الجميع فى الفصل القضائى ٠‏ والحكم القانونى ٠‏ 


+ 


بين البشر جمیصا 


۱ - اما الساواة بین البشر جميعا فى الانتساب الى الأصل الانسانى 
عنه الاسلام بایات ترانية كريمة » ولحادیث نبوية شريدة ۰ یکفینا منها قول 
الله تعالى « يا آیها الناس آنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » وقول الرسول صلى الله 
کلکم لادم » و آدم من تراب » ولیس لعربی علی عجمی » ولا لعجمی علی عربی ؛ 
ولا لأحمر على أبيض > ولا لأبيض على آحمر » فضل لا بالتقوی »© ألا هل 
تلفت ؟.. اللهم فاشهد . ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب . 


وتوله عليه الصلاة والسلام لأبى ذر الغفارى © حينما سمعه فى 
سورة الغضب » یتطاول علی بلال بن رباح قائلا له : يا ادن السوداء ... فقال 
له الرشد الاعظم فی حسم وقوة : طف الصاع ۰ . طف الصاع « کناية عن تجاوز 
الحد اللائق » لیس لابن البیضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو العمل 
حيت سارع فوضع خده على الأرض ٤‏ مقسما على بلال بن رباح أن یتفضل 
فيطأه بحذائه » حتی یغفر الله له هذه العنجهية الجاهلية الرعناء » التی تجاوزت 
به حدود المساواة بينه ‏ وهو ابن البيضاء ‏ وبين بلال س وهو ابن 
السوداء !!! 


بین النساء : 


ال الال اوت الامو مهن ق كل اور اھ ان عفد الزواجنفی لقریمة 
الاسلامية » لا یقطع صلة الراة بابیها » ولا ینقل نسسبة اسمها من آبیها الی 
زوجھا کائنا من كان الأب ¢ وكائنا من كان الزوح ۰ 
فهؤلاء أمهات المؤمنين » ينسين حتى اليوم الى آبائهن .. لا الى زوجهن 
عمر > وصفية بنت حيى بن أخطب الیھودی ++ ولیس للزوج بعقد الزواج أن 
شاو کن واا کی اال اعا ای ان کرت ےا زر یں 
ثروتها الشخصية وملكيتها الخاصة > التى هى وحدها دون زوجها صاحبة 
ال ال ا ق ا ی إلى ا 
زوجھا آو استتذانه .. 
وذلك ما حرمته المراة الفرنسية تحت وطاة المادة /11؟ من القانون 


ey 


المدنى الفرنسى الذى يقول ويقرر « إن امرأة المتزوجة »> حتى لو كان زواجها 
قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوحها » لا يجوز لها أن نهب ولا 
آن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض » يدون انستراك 
زوجها فی العقد » آو موافقته علیه موافقة كتابية » وعلی الرغم مما آدخل علی 
هذه الادة من تعدیلات » فان الراة الفرنسية » ما نزال حتی کتابة هذه السطور > 
محرومة من مقومات الشخصية المدنية بعد ألزواج » تلك القومات النی نتمتع 
بها اكرأة المستظلة بلواء المساواة الاسلامية كاملة غير منقوصة . 


أمام القانون 


۳ - واما الساواة بین الجمیع غی الفصل التضائی » والحکم القاتونی » 
والجزاء العادل على العمل .. فهى من حق اللائذین بمحراب العدالة الاسلامية 
ال تساوی بینهم جميعا فى الدنيا والآخرة 6 مساواة کاملة 6 5 تشويها أية 
شائية من تسوائب التفرقة الجنسية أو العنصرية أو اللونئية أو المادية » 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » « يأيها الذين آمنوا 
يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا . .» « يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون .. » « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ؛ ان 


وبهذا الهدی القرانی الکریم » اهتدی الرسول وخلفاوه الرادون » فی 
الساواة تطبیقا عملیا بين س‌اثر الناس والعبرة بالتطبیق لا بمجرد الشریم 
کت قال توماس بين هت وی جانب الأمثلة التطبيقية التی مرت بنا فى تضاعیف 
هذا البحث » نضيف الأمثلة التاريخية الحية الآتية » فى فخر واعتزاز بالاسلام 


١‏ سرقت فاطمة المخزومية قطيفة وحليا ٤‏ وعز على قومها بنى مخزوم 
من آتشرف البطون القرشية . والیهم پنسب خالد بن الولید ۰. آن تقطع يدها .. 


فتشفعو | بأسامة دن زید ا رسول الله الذى صاح فى وحه حه أسأمة 
غاضبا لله دون سواه : 

يا آسامكة . آتشفع غی حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب الناس معلنا 
آرو ع دستور للمساواة القانونية عرفه التاریخ : « نما هلك الذين من قبلکم » 
آنهم کانوا اذا سرق الشریف ترکوه » واذا سرق الضعیف أقاموا عليه الحد » 
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الاو ایلیا ان المسدالة الكابلحة بين قاطية بنت ,ستول فا من 
اللي گا بک سی اومن تداك او وم 


۲ - ورآی عمر بن الخطاب رجلا یجامع امرأة » فجمع الناس يستشيرهم 
فیما یعمل » دون آن یذکر اسمیوما ... فقال له على بن أبى طالب : يا أمير 
باسمیهما » لآن الله تبارك وتعالی یتول « والذین یرمون الحصنات ثم لم پأتوا 
العیار ۱ 

با + + + 


۳ وشکا یهودی علی بن آبی طالب الی عمر بن الخطاب غفی خلافته . 
الحسن .. فغضب لأن عمر لم يسو غير قاصد ‏ بينه وبين اليهودى حتى 
فين اسلوته الخطات” . 


حد شرب ا لخمر 2 ولكنه تجاوز الحد بأن حلق شعره 6 وسود وجهه ؛ ودعا 
الناس الى مقاطعته . . فانتصف له عمر من أبى موسى » الذى هدده عمر بقوله 
له فى کتابه لش عدت لأسودن وحهك ولأطوفن بك فی الناس له 


ه - وشکا قبطی من آهل مصر الی عمر عدوان اين عمرو بن العاص 
حاکم مصر عليه فى سباق كان بينهما » فانتصف عمر للثتبطی من ابن عمرو وصاح 
فى وجه عمرو بکلمته العمرية الخالدة : پا عمرو متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
آمهاتهم احرار! ۱۱,۰ 


1 وشسکا عربی نزاری الی عمر بن الخطاب أن الامیر الغسانی جبلة بن 
الایهم لطمه فی موسم الحج لطمة هشمت آنفه .. فسال عمر جبلة .. ولا اعترف 
تاک اما ان ودای إوار قد ون امير "عقن عل اسان مهم اه له 
فى دهثئة : أتقيده منى وأنا ملك وهو سوقة .. فقال عمر كلمته الحاسمة : 
ان الاسلام قد سوى بينكما . 


عامة الناس فی محراب العدالة » کما ساوی التاضی شريك بین الابیر 
العباسى على بن موسى وبين امرأة أخرى من غمار الناس ؛ وأصر على هذه 
المساواة يحي اند برد 


وما هذه الأمثلة الا غيض من فيض المساواة الاسلامية بين الجميع ؛ وفى 
كل ناحية من نواحى الحياة » جامعة بين التشريع والتطبيق » حريصة على 
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ها أعظم فضل الاسلام على الانسان وحقوق الانسان ولجنة حقوق 
الاإنسان فى هيئة الامم التحده » التی تقول فى الادة الاولی من الاعلان العالی 
لحقوق الانسان(١)‏ ( يولد الناس أحرارا متساوين فى الكرامة والحقوق »© وقد 
المناسب أن أختم هذا المقال بشهادة لها مغزاها من رجل له تاريخه فى 
« التحررية » و « التقدم » وهو الدكتور طه حسين الذى قال فى مقدمة الجزء 
الأول من کتابه « الفتنة الکبری » مانصه : 


( النظم الاجتماعية التى عرفتها الانسانية عجزت كلها عن تحقيق المساوأة 
دين الجمیع وتحقيق العدل الاجتماعى ٤‏ تحقیقا تھی بالناس الى أطمئثنان لا 
دنو ده قلق 6 وأمن لا تسویه خوف 6 والانسانية المعاصرة ترى من ذلك ما لا 
يحتاج الى أن نطيل القول فيه : 


۱ - فالشيوعية قد ضمنت للناس قليلا أو كثيرا من العدل الاجتماعى ..٠‏ 
ولكنها ضحت فى سبيل ذلك بحريتهم كلها ٠‏ 


؟ ‏ والفاسية قد ضحت بالحرية والعدل جمیعها ۰۰۰ 


٣‏ س والدیموقراطية هد ضمنت للناس شینا من حرية وفلیلا من مساواة 
آمام القانون » ولکنها لم تضمن لهم من العسدل الاجنماعی شيئًا ٠‏ 


سلكت الانسانية فی سبیل الحکم الصالح کل هذه الطرق » وجربت کل 
هذه المنظم : فلم تنته الى غاية ۰۰ وما زالت تنس‌کو الظلم والجور والضیق 
و الاستغلال والاستذلال وه 


وتبحث عن النظام القویم الذی یضمن للناس الحرية والعدل جمیعا » 
وهذا النظام القویم هو الای اول الخلافة الاسلامية لعهدى أبى بكر وعمر 
آن نشته ووه ولم یعرف السلمون ولا غیر آاذس‌لمین » آمیرا حاول من العدل 
ما حاول عمر » وحقق منه ما حقق عمر » ۰ 

ذلك ما قاله طه حسين ۰ وأقول : ذلك سر الاسلام فى أهله : و ( ذلك 
فضل الله یوتیه من باء والله ذو الفضل العظیم ) 


(1) ص ۹ من کتاب لو اطن للدکتور محمد مندور . 
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تعمد التربية و التعلیم 6 و هذا اللفظ تلو که الألسنئة كثيرا 6 الا آن معناه لم بعط 

وعاد رشيد فتوسع فی شرح ذلك خلال مقال كتبه بعنوان : « التربية 
و التعلیم (1) » ۰ وبنبغی آن نلاحظ آن رشیدا غی هذ! الجال پردد کلمتی ( التربية 
والتعليم (( مع آن اللفظ الشائع فى عصره ا معبر یا عن هذه الناحية هو كلمة 
« المعارف » ١‏ بل قد ظللنا غى أكثر البلاد العربية نقول : « وزارة المعارف » الى 
عهد قريب © ثم استجينا لتوحيه أمثال رشضيد رضا ؛ فتركنا كلمة « وزارة 
المعارف » 6 واستعملنا كلمة « وزارة التربية والتعليم ( ۰ 

ويبدو واضحا أن رشيدا يريد من كلمتى « التربية والتعليم » أن نجمع بين 
العلم والخلق ان حضو الذ هن بالعلومات والعارف لایکفی 4 بل لاد مسعه من 
تأديب وتهذيب وتربية . 

ونفهم من كلام رشي أنه كلما كثرت ألوان المعارف والعلوم التی يأخذها 
الناشىء ازداد صلة بالثقافة الصحيحة » واتسع آفقه العلمى » ولذلك ینعی علی 
يكون لها قيمتها العالية ومكانتها السامية © ولكنها لاتكفى لتكوين الثقافة العامة 
الواسعة » ويحذر رشيد من طول العكوف على هذه العلوم وحدها » دون تلقيحها 
بغیر ها مها یساعد على هضمها 4 أو يوسع دائرة الانتفاع بها » وهو يقول 
فيما يسمع ويقرأ » حتی لایکاد یجد غیره فیما یقرر آو یملی » آو یصنف آو یفتی » 
ومن كان هذا کس عامه غلا علم له »¢ وائما هو ينكل ماعند غيره »6 علما كان 
آو ظنا » حقا آو باطلا » خطا آو صوابا (۵) 2 

ونحن نفهم آن رشیدا فى هذا النص يدعو الى آکثر من آمر 6 غھو یدعو الو 
تركت الاتتصار علی طلب علوم ممينة ادة طويلة » ویدمو الطالب الی ترك الاتتصار 
العلوم السابقة » وان يحرص خلال ذلك على تربية ملكة الحکم عنده » والاستتلال 
هی العلم والفهم 6 حتى لايكون نسخة مكررة ممن ون عنه 4 أو من: الكتاب 
الذی طالعه . 

ولذلك نری رتسیدا غی مقام آخر یطالب آمته بان تعرف العلوم الطبیعیة 
و الریاشسية وااتاریخ وتقويم. البلذان ( الجفرافية ) © لان الانبسسلام دین: الفطرة 
الامر بکل علم نافع » والناهی عن كل جهل مضر » ویطالبیا رشید کذاك بالجد 
۳ :كود و 
لایصسلح حالها الا اذا كانت الكتب المتداولة بين أفرادها فى التعليم والمطالعة 
الأخلاق والآداب ومن حیث الأعمال ) . 

كر انوا من الب الضارة ال ن هة ویطالب بمحاریقیا > 

وبدعو الى تيسير المعارف فى كتب سهلة واضحة ¢ ویتول : « هذا ركن عظيم من 
NS‏ سد رخ ان المایم وحیله !اقلا ۶ 1 من‌برحال 
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السياسة والأحكام (۲) » . 


والتعلیم غی الجتمع . 
رید ونو آدر اتخطء طات ۳ 


وناشر کتب » ولذلك لم یکن غریبا آن یعنی بالبحث عن الخطوطات الهمة > 
NRE SAN O GS‏ با اسان سس مات ا 
ولقد كتب فى أكتودر ةه 01 | رسالة الي صدیقفه مش البیان تسکدب از ارم 
يقول له فيها : 

« فى المسائل المجمع عليها خلاف كثير ؛ وللحفاظ فيها مصنفات لا يوجد 
عندنا منها ثسىء ؛ الا أن يكون فى بعض المجاميع الجهول مافیها بدار الکتب ؛ 
لان المنذر 66 یوحد أحدهما ذى مخطوطات خزائن الاستتانة 4 و لاین حرم كتاب 
اکر ارك فيه على لی ئیة تکجاب خظطاہ يیه بدعوئ لاع فى مال 
کثیر ة . 
وقد ظفرت بهذا الکتاب مخطوطا 5 وما زلت أبحث عن أصله لادن حزم 6 
حتی علمت بوجود نسخة منه فى الاستانة 4 وبأنه تنقص منه ورقة من آخرہ 5 

وقد ساغر غڅی الصيف ان الاستانه حسن بك عدیل غؤاد بك سلیم صديقنا 
الذى یقیم معے“ فؤاد بك هی داره 6 فکلفته أن یسعی لأخذ صورة عكسية منك » 

مان فعل فائنى أطبعه مع کتاب این تيمية 1 غیکون آکمل كتاب لنا فی انه 6 
وأضع له مقدمة فى بيان ماهو دینی ٤‏ وما هو غير دينى من مسائل الاجماع » 
ویکون حجة لئن وسندا هی ساثر کتبی الإصلاحية ٢ (N‏ ۰ 

وفى أثناء كتابة رشيد فى مجلته وفى كتبه أشار أكثر من مرة الى عنايته 
والقظر ناث الدينية وغيزها > و لند ابي سد ملف سی تھی العب: القيمة التین 
نطاق ضیق » وهذا جهد منه مذکور ومشکور . 

ومما یتصل بنشر الکتب آن رشیدا غی سنة ۱۹۰۳ آبدی اعجابه بالفهارس 
بمثاسبة حديث عن دیوان » یط این التعاویذی ۷ الذى نش ه السنشرقی 
الانجليزى مرجليوث » حيث قال رشید ۰ 

» وهذه الفھارس التى يلحقها الافرنج يكتبهم ۰ وما يطبعونه سس کتبنا م( 
كه ة ال اا اة ناھوا ف دی ضرم تیر کی لوه 
غائنا نحذو حذو هم غیها )٩(‏ » . 
كافية لجلدات مجلته ( ا منار ) ٤‏ وغى كثير من هذه المجلدات جعل رشيد فى 
وفهرسا للآيات القرآنية ۰ وفھرسا للأحاديث الواردة فى الجلد 1 وغهرسا للكتب 
و الحلات التی تحدث عنها » وفهرسا للکاتبین فی هذا الجلد . 
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وقد يضيف فهرسا لوفيات الأعيان » وقد تزيد صفحات هذا الفهرس للمجلد 
الو احد عن ثلاثین صفحة . 


ولکن رشیدا فاته لظروف مختلفة » کفلاء الورق » آو سفره بعیدا عن 
النار . 
« الثار » ۰ تلك الوسوعة الاسلامية العربية الضخمة » وقد لك رشید هذا 
المسلك الحميد فى « تفسير المنار » أيضا . 


وأذكر بهذه المناسبة أن مجلة « المشرق » اللبنانية لها فهرس كامل شسامل 
غی مجلد مستقل ٤‏ وهذا الفهرس يجعل طالب الحاجة من مجلداتها يهتدى اليها 
والى مواطنها فى أسرع وقت ممكن ؛ فليت مجلة « المنار » يتحقق لها ما تحقق 


رسيد والترجمة : 


لم یتقن رشید لفة غیر اللفة العربية ؛ وان کان قد عرف جانبا من اللفتین 
الفرنسية والانحلیزیة ؛ وقد حدثنا رشيد عن طلبه العلم فى المدرسة ؛ فأخبرنا 
أنه لم يعن باللغة التركية ولا الفرنسية » وان کان قد حفظ ماغرض عليه من 
دروسهما فى المدرسة الوطنية » ثم ندم على عدم تعلم الفرنسية » بعد أن علم أن 
لها فوائد كذيرة غی خدمه الاسلام )۰ ۱ 

ولهذا عنى رشيد بأن يعوض هذا النقص بمطالعة كل مايستطيع مطالعته 
أن يترجموا له مايحتاج من مقالات أو بحوث . 

ونفهم من رسالة كتبها رشسيد الى الأمير شكيب أرسلان بتاريخ ۲۰ من 
کانون الاول ( دیسمبر ) سنة ۱۹۲٦١‏ أن رشسيدا كان حريصا على ترجمة كتاب 
« سرائر القرآن غی خلق وافناء واعادة الأكوان » الذى ألفه المرحوم مختار 
الغنى بك سنی ؛ والدكتور شرف الدین الترکی ٤‏ لكى يحقق هذه الامنية (11) . 


وكذلك عنى رشيد بأن پنشر غی النار الترجمة التی قام بها الأستاذ عبد 
العزیز محمد لكتاب » اميل القرن التاسع عشر (( ¢ كما نوہ آکثر من مره بکتاب 
۱ سر تقدم الانجلیز السکسونیین » الذی ترجمه آحمد فتصی زغلسول عن 
الانحليزية . كما نوه بکتاب « الرد على الدهریین » الذی ترجمه الشیخ محمد 
عبده » وطبع کذلك کتاب « الصحة » الذی کتبه الهاتما غاندی » وترجیه الشیخ 
عبد الرازق اللیح آبادی 6 وقصة « آخر بنی سراج » التی ترجمها الامیر کیب 
آرسلان » کما عنی بأن پنشر بحوثا ومقالات کثيرة مترجمة فی مجلة « النار » . 
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رتسيد والآدب الشسعبى : 


يفتك يدا أن یتحدث عن الأدب التبعن 4 وأن يسجل عض النصوص 
من هذا الإدب د وان كانت موضع نظر عند ويد وغيره مدن الجهة الدينية فهو 
ینکر هذا آشبة الانکار سب ومن أمثلة ذلك قوله ۰ 
« أعرف رجلا شديخا أشيب أعمى آجشس الصوت »© ينشد الأماديح امنظومة 
عل طوف الو اويل بالأتفاكة بالسيدة 1۱1۱+ 


يابنت بنت النبى » طلی وشوفینا 
يابنت بنت النبىي » دخلك أنا عيان 
متناسقة فى الدعاء » هممت غير مرة بأن أنصت اليها وأكتبها عنها (؟١)‏ » 


وینبغی آن نتأمل قوله هنا : « آنصت الیها » وقوله : « وأکتبها عنها » فان 
هذين التولین یدلان علی عناية رشید رضا منذ وقت مبکر بالادب الشعبی » 
ورغبته فی متابعته » ولنتذکر آنه قال هذا الکلام غی آوائل القرن العترین » وفی 
بتتبع الأدب ال عبى ومحاوله تقييده . 


رنسید ومقاومة العامية : 


قد یغه م فاهم من محاولة رید رضا تتبع الأدب الشعیی أنه كان يرضى عن 
کر ات مه ی اھ رھ اتا اپ مسا عاثن نصيرا الفصحى » 
كارها للعامية » محاريا للذين دعوا الى نشرها . 


ومن الشواهد على ذلك وهى كثيرة مبثوثة فى مجلة المنار وغيره من 
كتب رشید - أنه فى سنة 5 شالة سائل عن مدير لمدرسة اسلامية فى 
بيروت ألقى خطابا فى مدرسة تبشيرية دعا الناس فيه الى احلال العامية محل 
الفصحى ؛ أو تسكين أواخر الكلام » فرد عليه رشيد و ےڑا ذلك ۰ وقال فى 
اجابته : 

« ان كان المدير الذى أشرتم اليه يدعو الى أن تجعل العامية لغة القراءة 
و الكتابة » آو پترك الاعزاب منها ؛ فهو اما جهول لایعتل مصلحة الامة العربية 
غی دینها ولا دنياها » واما سىء النية يخدم الأجانب فى اضعاف هذه الأمة › 
وافساد آمرها علیها » الا آن کان یتصد بذلك الکلام العتاد » فله عذر ما » وهذا 
الذی نظنه » وقد یکون الناتل مخطنا خی الفهم (1#4) » . 


تک یں و 0 چو مورک الخط العربی * ووجوب 
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هيات الحروف ٤‏ ويستغنى عن « الفتحة ) فى الشكل » لأنها كثيرة ٤‏ ويوضسع 
للرفع و الکسر آداة » واقترح رشید علی من یقومون بسيك الحروف آن پقدموا 
على تنفيذ هذه الفکرة (۱۵) . 

و اتحه الرأى فى السنوات الأخيرة سے بعد بحوث ومحاولات طويلة متشعة في 
الى الاخذ ہما یقرب من رآی رشید » واستعملت غعلا هذه الحروف الیسرة فی 
بعض مطبوعاتها . 


© © © 
رنسيد وقضية القديم والجديد : 


غی بحث لرشید بعنوان : « التجدید و التحدد و الجددون » قال : 
منا تفضیل التقدم على المتأخر » ولکن القاعدة عند هل النشوء و الارتقاء العکس. 
وانما هذا وذاك بالنسبة الی جملة آهل العصر » دون الافراد النابغین الذین غلما 
تجود بمثلهم الازمان » . 

ثم یقول : « وقد کان بعض الادباء یفضل التأخرین فی بعض الاشیاء » وقد 
افتتح عنترة معلقته الشهورة بقوله : ( هل غادر السعراء من متردم ) یعنی آن 
الشعراء قبله لم يتركوا لمن بعدهم قولا يقوله . 

ولكنه هو جاء فيها بمعان لم يسبقه اليها غيره » وقد عارضه ابن أبى حجلة 
فى تفضيل كتابه ( ديوان الصبابة ) على ما سبقه فى معناه . يقول فى خطبته : 
غان قلت :الفضل للمتقدم 6 وھل غادر الشعراء من متردم ٤‏ أقول : فى الخمر معنى 

وكلمة ( الفضل للمتقدم ) صارت مثلا فى أفواه العلماء والاأدباء ٤‏ ولا أدری 
أول من قالها »> هل هو عدی بن الرقاع الشاعر الاموی الذی ضمنها غی شعره 
آم غيره (۱۲) » و هذا شيخ صناعة الادب الحریری (۱۷) قد اسنشهد غی تفضیل 
بديع الزمان على نفسه فى مقدمة مقاماته بقول عدى هذا . 

ثم رأيناه عقد المقامة :السادسة منھا لتفضسیل الطریف علی التلید ٤‏ ونصر 
العصاميين على العظاميين » . 


ثم يقول : « والقول الحق فى الموضوع أنه لابد للبشر غی کل من القدیم 
وانؤاعها.» وقلما یفضلها لحض جدتها الا الاطلنال » ومن علی مقربة منهم من 
تیاو ایحا + 
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یزجحه علیه » عملا بالقاعدة النطقية فی التساوی یین » و انما تکون الحدة مرجحة 
كل زميات النوع الواحد ¢ اذا كانت متساوية فى سائر صهاتها 6 فان الجديد 
يكون آزھی وأبھج 6 واشت و أبتی (N‏ € . 

وعندى أن هذا رأى معتدل »؛ لايعنى بالعصبية للزمن » بل یعنی بالوضوع 
و الثمرة . 





(1) تفسیر النار > ج > ص ۱۲۲ ۰ 

() النار » الجلد الاول » ص ۵1۷ . 

(۴) ا ارجع السابق ٤‏ ص 55 , 

(4) ا ارجم السابق ٤‏ ص ۹ھ سے ٦٦ء‏ 

(ھ) النار والازھر ٤‏ ص ۱۹۱ ۰ 

() مجلة انار » العلد ۲ ص ۲٢٢‏ . 

(۷) آلنار » العلد ۲ ص ۹) سه لم . 

(۸) کتاب ااسید رشید رضا » ص ۷۵۵ . 

)٩(‏ اآثثار » الجلد ٦‏ ص ۹۲۵ ء 

(.۱) آلنار والازهر » ص ۱۳۸ ۰ 

(۱۱) السید رشید رضا » ص ٦0‏ . 

(۱۲) بقصد السيدة زینب بنت على . 

(۱۳) النار » الجلد ۷ ص ۲۱۹ , عدد .۲ بونیه سنة ۱۹,6 , 

(۱۵) انار » الجلد ۲۲ ص ۷۷۸ ۔ 

(۱۵) آلنار » آلجلد ۱۲ ص ٢.٢‏ , عدد ١١‏ آبریل ( نیسان ) سثة ۱۹۱۰ , 

۱۷) تگرر من رشید اتیانه بلفظة « ام » مع « هل » » وهذا مما بلاحظ عليه لفويا . 

(۱۷) قد یثیر هذا التعبیر من رشيد عن الحریری شیثا من المجب » فقد عرفنا فی موطن آخر آن 
رشید رضا بفضل بدیع الزمان فی القامات علی الحریری » ویری آن الحریری متکلف متصنع , 

(۱۸) النار » الجند ۲۲ ص ۵۱ و 6۵ , 





۷ 











للرگتور : جرج آب و شبية ۱ 


هه ۰ 





رقعته ٠.‏ وامیتسد سسلطانه حتی 
بلغ ما بلغ اللیسل والنھسار دخلت 
فيه الكثرة الكاثرة من أيناء هذه 
البلاد التى استظلت بلواء الاسلام 
عن طواعية واختیار » واخلصسوا 
لهذا الدين وللغته العربية : لفغة 
القرآن غاية الاخلاص فلا تعجب اذا 
وجد من ھؤلاء ائليسة أعلام : فى 
التفسنیر و الحدیث » والفشه 
والاجتهاد » واللفة العربية وعلومها 
وآدابھا .. و العلوم المقلية ولا سیما 


Ye 


والخير و القابلة > والعلوم السكونية 
كالكيمياء والطييمة 6 والفلك oo‏ 

من هؤلاء الاثئة الاعلام . أمام 
الفقهاء أبو حنیفئة النعمسان ٥‏ الذی 
یعتبر مفخرة للفقه الاسلامی و لاسیما 
فی عصورہ الاولی . وساتناول ھی 
والاجتھادیة ٢‏ وعلمه بالترآن والسنة 
وانة افو باع لويل وا وخر 
ونسيه © وحياته الخصية الشرنة 
التى تجعله فى عداد الخالدين من 
رجالات العلم ھی المالم : 


تحسیه ونشاتھ 5 


الامام آبو حنيفة : هو النممان بن 
ثابت بن زوطی(۱) التیمی ولاء » ذلك 
أن زوطی جد الامام کان فارسا من 
اھمل کابل(٢)‏ وکان مملوکا لبنی تیسم 
الله اين ثعلية ٠‏ فأسلم فأعتق فصار 
ولأؤه لهم أما والده ثابت فقد ولد على 
الاسببلام © وهذا هو المعتمد فى 
نسبه » وان زعم بعضهم أنه لم يجر 
على أاحد من أجداده رق بل بالغ 


سی تجن يمي ایالد 


9 ۳۰-۰ الامام قط أن يكون اصله 
بین عربی وعجمی » ولا بین مولی 
و سید فى التقدير الدینی والعلمى 6 
دفى الوالن من ردم دينه وعليه إلى 
مقاعد الشرف والسسيادة © ومى 
العرب من آوبقه کنره. » ورمی به فی 
زو ایا الاهمال جهله » وکانت ولادة 
بفارتبا الا الی مكة فترة وجيزة > 
والي بغداد قبيل وفاته وکانت وفاته 
سنة مائة وخمسین فهو اذا عاصر 
معظم الدولة الاموية 6 واوائل دولة 
بتى الاد 


شه ره وكونه تابعيا : 


ان العصر الفىعاش فيه 7 
والامام ولد ونشا فى قرن يعتبر 
۰ من ارون الخيرة الل 6 

الصحيح الذی زوا ال ان عن 
خیر الترون قرنى ثم الذين يلونهم » 
ثم الذین یلونهم ۰ وقد صح كما قال 


الأمسام الذھبی(؟) أنه رای انس من 
مالك س رضى الله عئسهة ل وهو 
صغير © وروی ابن سسعد فى كتابه 
ا را أنه قال : 
رأيته مرارا EER‏ 0 
ورؤيته بعض المصسحابة ليس فيها 
خلاف بين العلماء » و آنما الخلاف فى 
سسماعه 6 و الثقات من حفاظط 
الحديث ونقاده على أن الامام لم 
E‏ کت 


یسمع من 


.لیس 1 لتحقق کونه تابعیےسا(؟) 


وهى خصوصية امتاز بها الامام عن 
بقية الائمة الاربمعة ۰ 


اساتفته وشیوخه  :‏ 


" وللامب‌ام شسیوج کثیرون من 
النسابة امز 6 وحعفر الصادق 6 
والحجاز ۳ وش عية د بن الضمام ٤‏ 
وربيعة الراى لس سح الاما مالك 
وسسلممان بن مهران من كبسار 
الحدثين ؛ وحباد بن أبى سلیمان و هو 
لازمه ملازمة طويلة وتخرج على يديه ء 


ونهتل وعل من معیذسه موچ 6 
وحتى أثر عن حماد أنه قال © 
أنزفتنى )(0) . 

٠ تلامیذہ‎ 





وقد روى عن الامام واخذ منسه 
العلم والفقه الكثيرون من الائمة من 
مشاهیرهم محمد بن اسسسحاق بن 
بسار امام اهل الفغازی » ومحمد بن 
عمر الواتدی » وابراهیم بن آدهم » 
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والحسن اليصرى 6 وأبو یو مسق . 


أبن الهذيل » و غير هم وهؤلاء الثلاثة 
هم "أخص تلاميذه المتفقهين علیه » 
ویدل علی جلالته آن بعض قفمسيوخه 
قد أخذ عننه كربيعة الراى ومالك 
وحماد بن أبى سبليمان » ووضل 

بعض آلولفین فى .مناقبنه بتلاميذه 


والاحذین عنه الى نحو الثيائمائة' 


وغسر د أسياء الکثیرین منهم(1) 9 
فقه الامام : 


واا آي فة اة ايء 
الدنیسسا المعدودین ٤‏ ورائد الائمة 


الجتھدین الشھورین ٤‏ واحد الفتھاء 


الأربمعة المتبوعين 6 الین طبكت 
شسهرتهم الآغاق ٤‏ وسسادت مذا 

فى العروبه و 6 وقد 
الاجتهاد ولو غه الفاية فى ذلك 
جمهرة من فتهاء الشريمة الکبار » 
وائمة الحدیث الشهورین روى عن 
الامام اللوذعى محمد بن أدريس 
الشافمى انه قال ١‏ « الئاس فى 


الفقه عیال علی ابی حثیفة ٤‏ وهذا , 
عبد الله بن المبارك يقول « كان أبو , 


حنيفة آفقه الناس ما رايت افته 
مه )ا » 


ويقول فى حقه سسفيان: الثوری : 
» ا أفقه أهل الارض »© واثنى 
عليه وعلى قوۃ ححته امام دار 
اة ة مالك بن انس فقال : « لقد 
یا لبك فى هذه اليادية 
آن یجملها ذهبا لقام بحجته » : 


علمه بالقرآن والسنة : 


وقد كان الامام حافظا للقرآن ٤‏ 
مديما للقراءة له » وقد روى انه كان 
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يختم القرآن غی رمضان ستین ختمه 
ختمة بالليل وختمة بالثبار ٤‏ کیا کان 
عالما يعلومه وناسخه ومنسوكه »؛ 
ومحكمه ومتشابهه »6 وعامه وخاصه » 
ومطلقه ومقيده الى غير ذلك من 
علوم القرآن التى لا بد منها من يبلغ 
الاجتهاد غی الاحکام » وبیان الحلال 
والكراب .”كنا كان ساد فى الله هينه 
سے حافظا لاژحادیث و السنن شسدید 
العد۔۔۔سایة بها > ثقة فى الرواية ؛ 


مقتيول الجسرح والتعديل » 
روى الخطيب الم حادی فى تاريخ 
بغداد عن سفيان بن عيينة قال ٠‏ 

« اول من أقعدنى للحديث: أبو حنيفة 
قدمت الكوفة » فقال ابو حنينة : 
هذا اعلم النساس بحدیث عمرو بن 


دینسسار غاجتیعؤ ۱ على فحدثتهم. 1 


وناهيك برجل يزكى سسفيان بن عيينة 
فى الحديث 6 والامام آبو عيسى 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذى 
وهر احد ال اة ي الخ 
يعمد على الامام فى التمديل 
والتجريح فيروى فىكتاب العلل من 
ابا حنيقة يقول : ما رايت اكذب من 
جابر الجعفی(۷) ولا أفضل من عطاء 
ابن أبى رباح 7 كما أثنى عليه جهابذة 
الحديث ونكادة » سئل يحين رن بعين 
وهو الحجة نى الجسرح 
» سمعت يحيى دن سسعید القطان 
یتول 6 5 مب O‏ 


حنیشة » . 


وکان یحیی بن سمید القطان 
يذهب فى الفتوى مذهب السکوفیین 


فیختار قول ابی‌حنيفة من آقو الهم(» 
ويقول فى حق الامام تلمیذه آبو 
یو سف وهو من حفاظ الحديث کھا 
حت اضر لفوت ن ٹول" 
« ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من 
أبى حنيفة » ولا عجب أن يكون الامام 
أبو حنيفة بهذ النزلة وقد أخذ 
الحديث عن رجاله كسفيان الثورى 
وضعية ين الحج اج 6 و الاعمش 
وغيدرهم من أئمة الرواية » وكانت 
الكوفة آنئذ منزلا: لكثير من الائمة 
الذین جهغوا د بين الرواية والدراية) 
و آما ما ذکر .فی بی تاری یداد من 
الطعن نی الامام عذلك من آثار 
حثيفة » ۰ < لا نفتر بکلام الخطیب 
مان منده العصبية الزائدة علی 
و آحمد 6 وسعضص أصحايه 6 وتحامل 
عليهم بکل وج“ ۷ ولم ایسلم سے فی 
الغالب ‏ أحد من مشساهير العلماء 


من الطعن والتجريح بغير حق ولعن 
الله الحاسكين والحاقدين .: 


التجنی على الامام : 


وقد غمط الامام حقه فى العناية 
اا ی نی خی الروایہ 
حاسيديه ورجوه يها ليس افيه 6 

ا مرا کک ات ئل 
۰ طلاب الحدیث فضلا عن امام مجتهد 
يعتبر رجالها مفخرة من مفاخر 
الاسلام قديما وحديثا » واليك ما ذکره 
العلامة این خلدون ھی مقدمته(١٠)‏ 6 
وحكايته هذا القول الضعيف عن هذا 


النعض » ورده عليهم قال : « واعلم 


أن الأئمة الجشهدین تثفاوتوا فى الاكثار 
من هذه الصناعة والاقلال فأبو حنيفة 
رضى الله عنه ‏ يقال بلغت روايته 
الى سييعة عشر حديثا أو نحوها 
ومالك سے رحمه الله سب ائما 

عنده فى كتاب الموطأ وغايتها ثلاثمائة 
حدیث(۱۱) أو نحوها »6 وأحمد بن حنيل 
فى مسنده خمسون الف حديث ولكل 
ما أداه اليه احتهاده فى ذلك © وقد 
تقول بعض البغضین التعسفین الى 
أن منهم من كان قليل البضاعة فى 
الحديث فالذا قلت روايته © ولا سبيل 
الى هذا المعتقد فى كبار الأئمة لأن 
الشريعة أئما تؤحْذ من الكتاب 
والستة » ومن كان قليل البضاعة فى 
الحديث فيتعين عليه طلبه .. الى ان 
قال والامام آبو حنيفة انما قلت 
رو انته‌لا شدد فی شروط الرواية 
والتحمل » وضعف رو اية الحسدیث 
لیتینی اذا عارضها الفعل النفسی » 
وقلت من اجلها رو ایته فقل حدیثه لا 
أنه 8 رواية الحسدیث متعمدا 
فحاشاه من ذلك » ویدل على أنه من 
كبر المجتهدين فى علم الحديث 


فها نحن نرى أن ابن خلدون ذكر 
هذه القالة التجنية علی الامام نلفظ 
( یقال ) وهی من صيغ التضعيف فى 
عرف علہاء الروایة ٤‏ واذا كان این 
خلدون بين السبب فى قلة رواية 
كاه فى مدر كلانه نت سے 
التضسمیف » ومما ذکرنا من تنص 
المقسدمة 'يتبين الب‌ساحث النصب 
والتاریء اریت أن عزو 3 القول 
على العلامة أبن خلدون 7 وخيانة 
هذا الرأى ا 


لف 





بعضص الکاتبین المحدثين ؟1) فى الحياة 
المقلية فی صدر الاسلام وجطه من 
قول الثقات » ویملم الله أن القائل به 
لیس من الثقة فى شىء وانا لا أنكر 
غذلك ابر معلوم مفروغ منه ‏ ون 
الذی لا اکاد اصدقه آن تنزل مرویات 
الامام الأعظم الى هذه القلة الضئيلة 
وكيف يتهيأ اجتهد أن يبنى مذهبسا 
على سبعة عشر حدیثا صحت عندہ ؛ 
واقل ما يقال غى مسائله التى تكلم 
فيها أنها تبلغ ثلاثا وثسسانين آلف 
وکیف یجوز تبول هذا القول وشناهد 
العیان پرده 6 فكثرة آحادیث الامام 
تظهر من حججه السرودة غی آبواب 
الفقه التی نتلها عنه اص حابه ؛ 
والدونة غی تلك السانید السسبمة 
وسائر الحفاظ ؛ وكان مع الخطیب 
البغدادی عندما حل فی دششق 


المذكورة12) . 


و الظطسساهر آن الخطا دخل علی 
القائل بأن الامام لم یصسح عندہ الا 
سيعة عشر حديثا من أنه سمع أن 
للامام سبعة عشر مسندا أى كتابا 
مرتبة أحاديثه على حسب الصحابة 
فظن أن المراد بالمسند الحديث الذى 
ذکر له اناد فوهم هذا الو هم 
الفاحش . وكيف نصدق مثل هذا 
الرای الماری عن الحجة » وهذا هو 
الحسن بن زياد أحد تلامیذ الامام کان 
يقول : « كان أبو حنيفة يروى أربعة 
آلاف حديث : الفین لحماد ؛ والفين 
لسسسائر الشیخة ٢‏ واليك ما ذكره 
الحسسسافظ الناتد الذهبی فى حق 


۷ 


الامام Pe‏ ولولا كثرة اعتنائه بالحديث 
ما تهيأ له استثباط مسائل النقه فائه 
ظهوره فى الخارج لا يدل على عدم 
اعتنائه بالحدیث کما زعمه بعض من 
بحسده 6 و لب کیا عم 6 وائیسا 
قلت الرواية عن الامام وان کان متسع 
الحفظ لامرین : احدهما : اشتغاله 
باستثیاط المسائل من الادلة كما كان 
وغيرهما یشتفلون بالعمل عن الرواية 
حتى قلت روأيتهم بالتسنسسية لكثرة 
حديثهم » وكثرة رواية من دون 
بالئسية الیهم 4 و هذان الامامان مالك 
و الشنائمی لم برویا الا القلیل بالنسبة 
السسائل ۰ ثانيهما ٠‏ ان الامام ایا 
حنيفة کان من التشددین فی الرو اية 
وفی تصحیح الاحادیث » وقد ذكر 
العلامة ابن الصلاح أن من مذاهب 
التقسسديد ل يعنى فى الرواية س 
مذهب من قال : لا حجة الا غیما رواہ: 
الراوى من حفظه وذلك مزوى عن 
بالك وأبى حنیشسسه رضى الله 
عنھما(١١)‏ ٭ 


وکان للامام شسفوف نظطسر فی 
الاحادیث » و الترجیح بینها » ومن 
لا يعرف ذلك يلصسق بذما هو برام 
مئه »6 سئل الاعمشس وهو من كبسار 
المحدثين عن مسسسائل »6 غقال لأبى 
حنيقة : ما تقول غیها ؟ قال کذا وکذا 
فقال الاعمشی من این لك کذا ؟! مقال 
الامام : انت حدثتنا عن ابی صالح 
عن أبى هريرة عن رسول اله صلى 
وسرد عدة أحاديث على هذا النمط 
وصار یتکلم غیها » ویسستنبط منها 
علی حسب احتهاده فقال الاعمشی, : 





ينميزون عن سکان الداخل من القبائل 
الافزيقية » ویمئلون عالا جدیدا » وثقافة 
متميزة » فهم ۷ یجمعهم بسکان الداخل الا 
وهدة اللون . 

اما اللفة والدین والنظرة الى الحیساة > 
و الوقف الاجتماعی والاقتصسادی » فکان 
یختلف اختاها جذریا بین الساحل والداخل » 
ای پین « الکربول » وهم من عرفنا » وبین 
سکان البلاد الاصلیین !۱ 
موقع سيراليون : 

تقع سیرالیون علی السساحل الفربی من 
آفریقیا » ویمتد ساهلها ۲۱ میلا من الحدود 
الفينيسة شمالا حتی حدود لیبریا جنوبا 
وتعحسد شسسمالا بفينية وجنوب‌سا بالحیط 
الاطسی » وشرقا بفينية ولیبریا » وغرسا 
بالمحيط الاطشی . 

ومساختها : ۲۷۹۲۵ میلا مربما » ومجموع 
سكانها Ye‏ ۲ ملیون تسه » وااهسسنة فی 
سیرالیون فصلان : ممطر وجاف . 

ویستمر الطر من مایو الی آکتوبر آو ثوفمبر 
وامطار غزيرة » وقد تستمر عدة آیام دون 
انقطاع م 
اقتصاد سیرالیون : 


واقتصاد سیرالیون یمتمد اساسا عسلی 
عاملین : 

انتاج الفلات الزراعيسة » واسستفراج 
الخامات المدئية , 

واهم حاصللتها الزراعية ‏ زیت النخیل » 
والکاکاو » والکولا » والزنجبیل والبن وآلوز 
والوالح والفول السودانی والارژ . 

واهم معادنها الاس » هس وله اهمية كبيرة 
فی اقتصاد سیرالیون - والی جانب !اس 
تعنی سیرالیون » باستخراج الحسدید » 
والالنیت والبلاتین » والذهب » والکروم . 
کیف ومتي استقلت سیرالیون ؟ 

گان فی سبرالیون نسمة احزاب » اتفقوا 
جمیما علی تکوین جبهة واحدة لمطالبة 
باستقلال سیرالیون » وکونوا وفدا » وعندما 
وصسسل الوفد الی لندن لحضسور الژتمر 


he 


الدسسستورى فى ربيع .195 د قال وزیر 
ا مستعمرات ان استقلال سیرالیون آمر مقرر » 
وفی ۲۷ من ابریل سنة ۱۹۰۱ وافقت بریطانیا 
علی آن تینح سیرالیون استقلتها . 
وابتفع علم جدی للحرية فى سیرالیون » 
انضم الی غیره من الاعلام التی حصلت علی 
حریتها واستقلالها فی آفریقیا . 

وكان أول رئيس للوزراء معد الاسسستقلال 
الدکتور « ملتن مارجای » وقد زرته فى مكتبه 
فی رمضان سنة ۱۹۱۲ حيث كنت عضوا فى 
بعثة وزارة الاوقاف الی سيرالميون فى هذا 
الشهر » ولقد کانت هذه اول بعثة ازهربة 
تدخل سیرآلیون ۰ ۱ 

لقد قال لنا الدکتور. « ملتن » آنا احب 
الاسلام » لان جدی مسلم » ولذلك فانا اصلی 
مع السلمین فى مساجدهم ومع المسيحبين فى 
كنائسهم . 

وتلك طبيعة حكسام سيراليون الى الآن 
وبيدو أن هذا من أجل أن الغالبية مسسامة 
فیجد الحاکم وھو مسیحی دائما تفسه مشطرا 
لدراملة. المسلمين لأنهم اصحاب الاكثرية . 

وخلف الدكتور « ملئن » شقیقه « البرت 
مارجاى » وسار على نشي الطریق وسلك 

نفس المنهج » واستمر فی الحکم حتی انقلاب 

سنة ۱۹۱۷ . 


سیرالیون السلمة : 

لقد عرفنا شینا عن تاريخ سيراليون وعن 
قصة نشانها کدولة ذات: كيسان .. ويجب أن 
نعرف شیئا عن تاريخ الاسلام فى هذه البلاد 
وكيف دخل الیها ؟ وما هی الموامسل التی 
أبقت ‏ عليه » وجعلته دين الاغلبية فى هسذه 
البلاد بالرغم من غلبة التبشسير © وتنصر 
الحکومات المثعاقبة التی خکمت سیرالیسون 
سواہ ما گان منها تحت الحماية وما اصبع 
فى ظل الاستقلال بعد سنة ۱۹۱۱ م ۰ 

لقد وصل الاسللم الی غرب افريقيسة عن 

طریق. الصحراء من تونس والجزاثر 
والفرب . الطریق انساحلی الی السسنفال 
ومنها الی بقية غرب آفریقیا جنوب الصعراء . 





الغيرى ‏ الذى ينقل المسافرين الىفريتاون بعد وصولهم الى المطار عبر المحيطالاطلسى . 


وقد تماقبت على غرب آفریقیا آمبر اطوریات 
اسلامية بعد قیام دوله الرآبطین سنة ۱۰۲ 
هی امبراطوریات غانا » ومالی وصنفهای » 
واننشرالاسلام ہین كثير من قبائل الفولا » 
على ساعل غینیا » ثم جماعات الھوسسا 
والادنجو » 


ولقد دخل الاسللم الی سیر الیون بو اسطة 

اولا س طریق التجارة والملمین فن الفترة 
بين القرنين الحادی عشر والسابع عشر ودان 
به الحکام دون الشعب وکان بطیء الانتشار 
قير محسوس ۰ 


ثانیا ‏ عن طریق حروب الفولا المقدسة 
التی بدآت هوالی سنة ۱۸.۰ م بعد كوين 
الملكة الأسلامية فی مرتفعات فوتاجالون ٤‏ 
والٹی قام دعاتها بالعروب القدسة ضد 
التبائل الجاورة جنوبا وغرسا » حتی دان 
پالاسللم کیر من القبائل الوئنية » ووصسل 
پعض الدعاة الی مناصب الشایخ » مبا کان 
له اکبر الاثر می اتبساع المامسة للمقيدة 
الاسلامية .. 

وآستمر انتشار الاسلام على يد جماعات 


الادنجو » والفولا » والسوسو .. شسلال 
اثقرون التالية . حتی آصبح الاسلام هسو 
الدین السائد فى شمال سسسیرالیون حیث 
تترکز جماعات التمنی » شم فی الشرق بین 
ااندی ٤‏ واصبج یدین به حالبا ما یزیء على 
ال ,۸۷ من سکان البلاد . 


ولقد کان للفرق الصوفية التى تكونت فى 
غرب افريقية اثر كبير فى انتشار الاسلام . 
ولعل أهم هذه المطرق التيجانية والقادرية » 
وأتباعها كثيرون © ولهم أوراد يلتزمون بها 
ولا یعیدون عنھا » ویجتمعون علیها فی بیوت 
الله مساء الائئین و الخمیس ولهم دوی گدوی 
النحل > ولا تکاد تری مسلما من اتباع هاتین 
آلطریقتین » يمشى الا ومسبحته خی سسده 
ولسانه پلهچ بذکر الله . 

وبسبب هاتين الطريقتين سربت العقيدة 
الاسلابية الى الوثنيين فى غرب أفريقيا » 
وانتشر الاسلام فی قوة وبصفة متصسسلة » 
وبخطوات وئيدة هادثة . 

وکان العلمون حتی منتصف القرن التاسع 
۳ الدارس » ویقومون بالانفان 


۸ 





علیها » کما کانوا بقومون بنشاطهم فى نشي 
الدعوة الاسلابية بين القبائل بالمكمة والموعظة 
اللعسنة > والقدوة الصالحة ۔ 

ولقد زاد انتشار الاسلام » وکثر اتباعة: 
فی سیرالیون » خلال القرنین التاسم عشر 
والعشرین » ودانت به اغلبية السکان .. لانه 
دین الفطرة » ودین بتناسب یسره ومرونته 
مع اهل هذه البلاد . ودین یسوی بین الجمیع 
فلا فضل لعربی علی عجمی ولا لأسود على 
اپیض ۷ بالتقری , 


ولو أن أفريقيا كلها خلى بينها وبين الاختيار 
وزالت العتبات التى تحول دونه 4ا اختارت 
غير الاسلام دينا » وغير محمد صلى الله 
عليه وسلم نبيا ورسولا ... ولقد ظل التمليم 
بين ابناہ البلاد قاصرا على تحفيظ المقرآن 
الكريم يقوم به االمعلمون من ابناه قبائل الفولا 
والمادنهو والهوسا حسبة لله سبحانه وتمالى 
ولا تزال هذه الکتاتیب قائمة نودی رسالتها 
وتقوم بواجبها » وتمد آلتلامیذ ندخول الدارس 
الاسلامية التی انشئت فی ا9ونة الاخيرة .. 


وگم کان جمیلا وموثرا ڪين کنا على سفر 
فى فجر يوم من الایام » وراینا آمام کثیر من 
القری التی مررنا علیها نیرانا مشستملة قد 
هتکت هجب افظلام وحین سألناً عن مصدر هذه 
النیران واسیابها » قیل لنا أن هذه الثسار 
یوقدها الالفوات ویجتمعون علیها مع تلامیذهم 
الذين يحفظونهم القرآن حتى يروا على ضوٹھا 
الواحهم » ویتبینو! كتاباتهم » ویقراوا ما 
يكتبون © هين سهمت ذلك أطرقت هنيهة > 
وقلت فى نفسی صدق الله العظيم حيث قال 
( انا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون ) . 
التیشیر : 

عاشى أهل البلاد فى عزلة معرضين عن 
مذدارسی التبشير التى قامت فى بمض المدن » 
والتی گانت تصر فی تعسف على تعميد » 
وتفصیر ٤‏ وتفییر آسماه کل من يدخلون فيها 
من أبتاو اسلمین ۔ . 

وبهذه العصبية الكافرة من مدارس التبشیر 
حرم اثکثیر من آبناء الحسامين من فرص التعليم 
المتى هيئت لغيرهم » من أبناء المكريول . والقى 


Af 





رشعتهم فيما بعد كتوفى اعلى الماصب فى 
امدوكة ۔ 

ومن المجیب أن هذه المدآارس 3 زالت تھی 
على ذلك وتقوم به على المرغم من أن قانون 
التعليم فى سيراليون لا يسسيح لها بهذا 
الاعتداء الاثيم على حرية الاديان ولكم نبھنا 


۰ السٹولین الى ذلك » وکان الصدی .. 


قد اسممت اذ نادیت کا 
ولسسكن لا حياة ان شسسسادی 

ااحجم المسامون عن الهاق. ابنائهم بمدارس 
التبشير » وقد قال أحد كبارهم هين سالته 
عن كثرة الجهل وقلة الوظائف بين طوائف 
المسلمين » قال لقد فضلنا آن نکون مسلمین 
جھلاہ على أن نكون كفارا علماء ., 
أما الذين لم یعجموا عن مدارس التبشير من 
المسلمين والعقوا ابناه‌هم بها » وتفاضسو! 
عن تنصيرهم أو تعميدهم ٤‏ فقد وصل ابناؤهم ٠‏ 
الى كثير من الناصب الرئيسية فى الدولة . 

ومن الاسر التی کانت تدین بالفسسلام » 
وتحول ابناوها الی النصر‌انية «آسرة مارجای» 
وهی آسرة مندية » وکان منهسا اول رئیس 
للوزراء » وهو الدکتور ( ملتن مارجای ) وآخر 
رئیس للوزراه حتی قبل انقلاب ۱۷ مارس 
سنة ۱۹۹۷ . وهو « آثبرت مارجای » 


وكذلك أسرة « کاریفا سسسمارت » وزیر 
خارجية سيراليون الأسبق وهو من قبيلة التمنى 
وكذلك البريجادير ( لانسانا ) قائد القوات 
السلحة السابق قبل ثورة ۱۷ مارس سنة 
۷ ولكم دعانا لصلاة العید فی القوات 
السلحة » وحدثنا عن ذکریانه الاولی فی حفظ 
القران الکریم » وانه لا یزال یحتفظ بمصعف 
فی مکتبته . 

آن التبشیر فی سیرالیون له اصول عميقة 
عمق الاستممار الذى جاء به وحمله الى هذه 
البلاد فى غفلة وجھل من اھلھا .. 

وهو يسير على سياسة مدروسة وخطة 
محكية لا تقوم على الظاهر وانما تقوم على 
تخطیط زمنی وعقاندی . 
وهو تم یجیء وحده » وانما چاه فى ركاب 
الاستعمار » والاستممار هو الذی كان یحمیه 
ويؤازره » وقدم ثه کل آسباب اببقاه والعياة 


وكل المعونات المادية والممئوية > وهو الذى 
هیا له تربة صالحة » وجوا ملاثما بين أوساط 
الحاکبین الذین تماقبوا عسلی سیرالیون » 
وکانو! یبلکون فی ایدیهم سلطة البلاد ومقالیدها 

أن سيراليون بها ما يزيد علی ثمائماشسة 
مدرسة 6 بين ابتدائية » وثانوية © غالبيتها 
يسيطر عليها ويديرها جممیات تبشيرية وهيئات 
كنسية , ۰ 


قتمثل فى سيراليون جمیع آنواع النعلیم 
الابتدائى > واثثانوى 6 والتجاری ٤‏ وامداد 
العلمین ٤‏ والصناعى 6 والمهنى 6 والجاممى 
حیث تم انشاء گلیة فورابی وقامت پتاسیسھا 
الجممية الارسالية المكنسية سنة ۱۹۲۷م وهی 
تابعة لجامعة درهام فی بریطانیسا ٤‏ وقد 
اتسعت عذہ الكلية حتی آصس-بحت جامعة 
تشتمل علی الکثیر من الکلیات والدراسات > 
کما تستقبل العدد الوفیر من اینساه غرب 
افریقیا » وعدد طالبها پزید ان عن الخمسمانة 
طالبيه يمثلون الکثیر من دول القارة الافريقية 
مثل نیچیریا » وغانا » وغمبیا » وکینیا » 
واوغنده » ورودیسسیا الجنوبية وجنوب 
افریقیا . 

ومما یذکر آن بها قسما للملوم الدينية » 
یشتمل علی دراسات للملوم الدينية للحصول 
على ائلیسانس . 

وبرامج دراسية فی دراسسسة الانجيل »6 
ودبقوم للدراسسات العليا فى اللاهوت 
وگل الدراسة فى سيراليون باللفة الانجليزية 


التمليم العربى : 





عتی سنة ۱۹۱۱ لم يكن للتمسلیم المربی 


نصیب ٦‏ ہل گان گل حظھه هتفه الکتاتیب . 


اٹائرة ھنا وهناك .. حتى تاسست جماعة 
الاخوة الاساامية وافتتحت اول مدرسة لها 
بمچجپوراکا وامدتها الجمهورية العربية التحدة 
پائئین من الدرسین » وتوالت البعنات بعد 
فلك »6 وتسابق السلمون فی کل البسساند 
ی فتح مدارس عربية اسلامية حتی ترکناها 
سفن ۱۹۹۸ ولجماعة الاخوة الاسلامية ما یزید 





صورة لتلامیذ مدرسة الاخوة الاسلامية بمدينة 
فریتاون 


على 6۲ مدرسة ابتدائية - وممهد لاعداد 
المعلمين ومشروع انشاه مدرسسة ثانوية ولا 
تزال البعثة التعليمية هناك تؤدى واجبها على 
آمل الوجوه . 

والی جانب مدارس الاخوة الاسلامية . 
توجد مدرسة ئانوية لامۋتەر الاسسائمى 


والمدرسة الايمانية التى يديرها الهاج جبريل 


سيسى شيخ قبيلة التمنی » واول من تعلم في 
الازهر الشریف . 

ومدارس جباعة الاحمدیة ٤‏ وللأحمدیة فی 
سیرالیون نشاط ملحوظ » وقد وصل اول 
دعاتھا الى سيراليون سنة ۱۹۴۷۷ واخذ يننقل 


۸۲ 





من مكان الى مکان » حتی استقر فی ۲( ہو )) 
ومنها امتد النشاط الی فریتاون حبث بنوا 
مسعدا 6 ومکتیة . » ومطبعة وقاموا بانشاه 
بعض الصانع لانتاج بعض احتیاجات البينءة 
ومتطلباتها وکان بعض الوزراء ینتبی الی 
ھمےڈہ الجمساعة 6 والکیر من آلسسلمین 
91 يعرفسون مسا تنطسوى عليسه دعوتھأسم 
وحین يعلمون حقيقتها ينفضون من حولهسم ٠‏ 
حيث لا يوجد مسلم يقبل أن يناقش فى قضية 
آن محمدا رسول الله وانه ختاتم الانبیاء 
واارسلین » 


مساجد سیرالیون : 





وسيراليون بها الكثير من الساجد فسکل 
قبيلة لها مسجد ومسجدان وثلاثة »6 وفريتاون 
وحدها بها ما يزيد عن الثلاثين مسهدا » 
وبعض هذه المساجد يرجع الى تاريبخ قديم 
يرتبط بتاريخ الاسلام فى هذه البلند . 

ومن التقائيد الجميلة فى هذه اللمسساهد 
تخصیص ربع البنی تقریبا السیدات لانهن بژدین 
الصلاة جماعة مج الرجال فی گل الاوقات 59+ 


الى 


مسجد الفولا بمدينة فريتاون وهو من 'أكبرالساجد 





الجالية العربية : 





فى سيراليون جالية هربية ابنائية تزيد عن 
خمسة آلاف نسمة > وعى تعمل بالتجارة ولهم 
هناك ناد کبیر ٤‏ ومدرسة ٤‏ وفی ظريقهم الى 
انشاء مسجد ير يساهم فيه كل آپثاء الچالية . 
وهم يتفاعلون دائما مع الاحداث التی تمسر 
بالعائم المعربى والاسلامى »> فصلتهم باوطانهم 
قائمة »6 وارتباطهم بعروبتهم وثیق ٤‏ ويرجى 
منهم خير كثير الو أحسنوا صلتهم پربمم » 
واأقاموا شعائر الاسلام فيما بينوم + 


النشاط العربی : 





للجمهورية العربية فی سیرالیون ٤‏ سفارة 
ومركز ثقافى به الآلاف من الکتب فی مختلف 
المعلوم والفنون ويؤمه الكثير من عشاق الملم 
والكعرفة > وهناك فرع لشركة النصر وبعثة 
تعليمية بها أكثر من خمسة وعشرين مدرسا 
وواعظا یعملون فى مدارس الاخوة الاسلامية 
والزتمر الاسلامی » والساجد » والاذاعسة 





صورة ابعوث الأزهر فى صلاة عید الفطراابارك 


والتلنزيون وقد کان آنا برنامخ تلیفزیونی کسل 
آسبوع یسمی « نور علی نور » وکان نافذة 
يطل منها وجه الاسلام والمروبة فى هذا 


اباد الكريم ۰ 


وقد كان ادير المركز الثقافى آثر فعال فی 
هذا البرنامع حیث کان يترجم ما يقال فيه 
من اللفة العربية الی اللفسة الانجليزيسة 
بالاضافة افى نضاطه المتعدد فى جميع المجالات 

كما كان كنا درس اسبوعی لتمليم اللفشة 
المربية فى التلينزيون ولقى اهتماما كبيرا . 
النشاط الاسرائيلى : 

فی 31ونة الأخیرۃ کان ملاذسرائیلبین نشاط 
معمارى وتجارى ملحوظ ؛ ولكن هين بالتجربة 
ان اعمال آسرائیل تنقصها الامانة والدقة » 
وان کل اقشات وا اتی التی قاموا بها آو 





اشرفوا عليها كانت تخاف الراصفات اتف 
علیها » وبد! الخال بظهر فبها » کما ظهسر 
کثیر من الاختاشسات التی قسسام بها موظفون 
آسر‌ائیلیون » وحین اکتشف امرهم فرو! هاربین 
وعلی الرغم من کل هذا. تنشسساظط اسرائيل 
۷ پتوقد » وأطماعها فى آفريقيا ليس لها 
حدود » ولها أساليب ماكرة خبيثة تستميل بها 
الكثير من الشخصيات الكبيرة التى ينتظر أن 
تكون عونا لها وسندا فى يوم من الایام ومن 
هذه الاساليب اعطاء تذاكر الدعوة للسفر: الى 
اسرائیل وزيارتها مجانا وتسهيل سفر الطلاب 
اليها للدراسة حتى يعودوا بافكار. جديدة © 
ویکونوا عونا لها فى تنفيذ مخططھا الاستهماری 


٠ البفيض‎ 








وهزب العارضة .© .8 .۸ اثر نجاحه فى 
الانتخابات العامة » وعدم تمكينه من مزاولة 
ائحکم » وحدوث بعض القلاقل والاحداث » 
قام الجیش بثورته فی ۱۷ مارس سنة 1۹٦۷‏ 
وتولی قائد الجیش زمام الامور » ثم تبمسه 
انقلاب من الجیش نفسه » تولی بعده زمام 
الامر حزب المارضة وتولی منصسب رئيس 
الوزراه افستر « شياکة ستیفن » وهو اول 
رئیس للرزراه تفهم القضية المربية وافسح 
صدره لها » کیا اعطی للصحف حريسة نشر 
وچهة النظر المربية علی اوسع نطاق » وقامت 
صحیفة الدیلی میل وهی الصحيفة الرسمية 
الاولی لبلاد بنشر عدة تحقيقات كان لها أكبر 
الاثر فى القاء الاضواء على مشکلات الشرق 
الاوسط وعلی اعتداه اسرائیل الغاشم الثم 
هلي جميع القدسات مہم 


كما كان من نتيجة الثورة اختار الهاج معدد 
پنچاتیچان سی حاگما مايا مسيراليون ., وهو 


أول حاکم عام مسلم بتولی هذا النصب فی 
تاریخ سير اليون وهو من أسرة تم 
وائدہ احد ائمة امسلمین ۔ وهر عضو ؛ 
الاخوڈ الاسلامیة ۔ 






وقد راس وفد برئان «سسيراليون نزيارة 
الجمهورية. المربية التعدة سنة 1958 پدعوة 
من رئیس مجلس الامة العربی . 
العادات والنقالید ؛ 

ان شعب سیرالیون کای شعب له عاداته 
وتقاليده وفلسفاته » فهو یشس‌تمل کما ذکر 


به 





(( هشاريسون تشرنش ). على مأثة وستين زعامة 
قبلية 6 ولكل قبيلة عاداتها وتقاليدها » ولكل 


قبيلة لفتها. النى تتعامل بها فيما بينها . 


وان كانت اللفة السائدة فى الأوساط الثقنة 
هى لفسة « المكريول )) ٤‏ وهى خليط من 
البرتغالية ٤‏ والانجليزية ؛ وخليط من لفة 
بعض التبائل کالتمنی ء والاوکو والسوسو » 
والفوكو . حتی جعل بعض الکتاب یصفونها 
پانها خلیط افخالیط . 


ومن الغريب أن اشسافر الی .سیرالیون 
يستعمل طرق المواصلات الثلاثة اتجو ؛ والبحر 
واثیر . فالطاثرة تقطع رحلتها من القاهرة 
الى سيراليون فى الثنتی عشرة ساعة تقریبا 
وبعدها تصل الی « لوفجی » وهو مطسسار 
سیرالیون ٤‏ ومن المطار تنقل السسسيارات 
السافرین الی شاطیء افحیط الاطلسی القابل 
تشاطیه فریتاون » ومن هذا الشاطی: يقوم 
« الفیری » وهو المصدية بنقل الرکاب عبر 
العیط حتی یصل بهم الی شاطیه فربتساون 
وبهذا تنتهی رحلة السافر الی سیرالیون , 
۲ 4 

هذه لمهات سجلتھا عن سیرالیون لم تشمل 


كل ما فيها وان شملت بعضه وکنت فیها عسلی 
هد قول القائل ما لا يدرك گله لا يترك كله » 


ولعلى أسستطيع أن نساء الله آن أعود الي 
الحديث مرة أخرى لأوفى بعضى افجو انب حقها 
من البحث ٤‏ ونصیها من التوضيع , واللسه 
الستعان . 





۸٦ 





فکرة جع الفتاویٰ وخطوا تھا الملیة - 
0 للأستتاذ : أ ثور مسر فارري 


۰ د پٹ 





کتاب (الفتاوی الهندیة) المالكيرية من اعظم واهم مراجع ال النقه الحنفی » كانت 
من کبار مد ا ای ف ا لا دہ ارد ا ڈول مو اعد وو 
الاحکا م البعثرة » وتسهیل الرجوع الیها و اختیار الرای الئقھی الراجح ھی _ 
. كل مسالة © منما لنوشئ الفتوى والقضاء . شه الخطوة الأول من نوها جى 
ولاأستاذ الباكستانى السيد أنور ل يف الاسستاذ فى كلية الحتوق 
الاسلامية السندیة فی کراتشی عاصمة باكستان بحث مسهب باللفة الانجليزية 
عن مذه الفتاوی » کان ارسله الی ادار 5الموسوعة الفقهية لترحمته ونشرہ ؛ 
غعهدنا الی الاستاذ الدكتور برهان القسسطى فى مجلس التخطيط بالکویت 
بترجمتها » فقام بهذه الهمة مشکورا رغم ضیق وقته وزحمة اعماله خدمة طلنقه 
الاسلامی » ثم جری فی ادارة الوسوعة تنتیح الترجمة ورد الکلمات الاصطلاحية 
واسبهاء الاعلام و الکتب الى اصولها العربية » لان. کثیرا من هذه الالفاظ اعتراها 
تحریف كبير فى نقلها عن العربية الى الانكليزية التی کتب بها البحث کاتبه » 
ثم ترچمتها عن الانكليزية . 


والآن نقدمها الى مجلة ( الوعی الاسلامی ) لتنشر ویطلع ابثاء المربية على 


نب التقدیم الاستاذ مصطفی الزرقا خبیر الوسسوعة الفتهية بوزارة الاوقاف والشسوون ‏ 
الاسلامية , 








AY 


کت بحت يرو وشروع وع النتاوى الهندية العالكيرية الذى. ظل حتى 7 

وجدير بالتنبيه أن تسمية هذا الكتاب الفقهى الجامم الجلیل باسم (الفتاوی) 
لا یدل علی ما لهذه التسمية من معنی معروف » فالجروف آن کتب الفتاوی سے 
وكثير ماهى فى ندونات فقه المذاهب ب تدل على مجموعات. .من أجوبة المسائل 
والوقائع التی یئل فعلا عنها جامعوها من كيار الفتهاء واجابوا عٹھسا نم 
رتعو‌ها عل ات وآخرخوھا فی كب بير أن مدير ٠‏ 

آما هذه الفتاوی العالكيرية غهی لیسست غتاوی بهذا العنی » وانما هی 
مجموعة کبری من فروع النقه الحنفى واحكام مسائله فى جميع الأبواب النتیڈ 
همهت من آمیات و ألفقه الحنفی متونا وشسروحا 6 ومن کات الفتاوی 
وا الفتهية. ال اجحة نی الذهب الحننی لیعتمدها النتون والتضاة فی الانتاء 
والقضساء فهى الأحكام الفتھیة التی يجب اعتيادها للفتوی 6 ومن ھنسا جاءعت 
تسميتها بالفتاوى . 

كينت الفتاوق العالكيرية الى الامبراطور: اللفب #الكير ‏ اى فد 
العالم ‏ واسمه اورانك زيب وهو من أعظم أباطرة هندستان المغوليين ٠‏ 
و آورانك زیب هو الاين الثالث للشاه جھان 6 وقد ولد فی شهر أكتوبر من عام 
۸ھ وکان اسمه الاصلی عند الولادة «محمد» الا آن والده بدل‌اسمه الی اورانك 
زیب ومعناه « زینة العرش ) لأنه کان الاين الفضل لديه 6 وقد اتحْخسفذ آورانك 
زیت فیما بعد التابا اضافية مها (محبی آلدین )نو ( عااکیر ) ؛ وقد اظهر آورانكه 
زيب فى سن مبكرة وطوال حیاته شعورا ديئيا عميقا » ويقال بأن هذا الشسمور 
الدينى تولد لديه خلال مرحلة تعليمه على يد كبار. العلماء المسلمين )١(‏ . وقد 
ناضل تحت رایته السواد الاعتلم للمسامین من اجل بعث الثل الاسلامية العلياً ء 
وبعد أن تغلب على العقائد الكافرة تسام عرش دلهى فى عام 1168 م » وقد 
اصدر آوامرہ راسا بالاقتصاد فى نفقات البلاط الملكى » واتخذ اجراءات عديدة 
لاصلاح طرق الحياة وأساليب اللعيشة ؛ فأئفا لهذه الغاية ( محكبة الاحتساب ) 
وقنى خطوات اتحشين احوال عامة الناس وضمان الرفاهية لهم . 

ولیس بین آلرخین من یستطیع آن يجادل غی آن الامبراطور عالکیر قد 
كان عاهلا تقیا وملکا ثیرا » فقد کتب مرة الی والده قائلا له 

« ان السيادة هى الحفاظ على مصالح الشعب وليس الانفماس فى 
الثشهوات والتبذير » وكان يتول : ( ان كل ما قدی الامبراطور من املاك وثروات 
ليست ملكا له 6 یل هی ودیعة تخص البلاد والعباد ) وفی شوون ادارة الدولة 
.کان. يقول : 

( نحن اتباع عمر العظيم ) ولذلك ( فان املك يمكن الادعاء عليه امام 
کون ہد کا پیٹ غل ن ن عون مك » اد رر ان ون هتم ما پل 


كل هذا جعل الآخرين يلقيونه بأئه : ( محيط العدالة ) » وبکونه اکثر الناس 
تمیز | بالاخلاص و التتشف وقد كان ضليعا فى قوانين الشریمة ٤٢‏ ورجل دولة 6 


۸۸ 


قت 6 کے 6 0 نظا رٹک القابعة ال من , العامین ۳9 
التعاق ٠‏ وغی عهدة توطدت مشکل خامں العلاقات السياسية نت 
الوسطى 6 نقد تم تبادل السغراء مع بلاد تركسستان 6 وکان ہہ یحترم 
نی «هده بحق علی جمیع بلاد العالم. ا عل السواء » کیا عانت الدول غهن 
السيحية تتمتع بالسيادة التامة فى نظره » تمارس حق ارسسال السسفراء 
وقبولهم 6 وکان استقلال دولة مأ استقلالا قائما بحکم الو اقع ۔یمنی ھی الوقت 
نفسه سسيادة قائمة بحکم القانون بصرف النظر عن أى اعتراف رسسمی بتلك 
السيادة » ولقد انحرف التانون الدولی الماصر انحراما جذریا عن هذا آلفهوم 
الطبیعی للسيادة مما آدی الی الغالطة بالحکم علی تصرغات دولة ما خلال الترون" 
الاضية علی اساس مناهیم القانون الدولی الماصر (۲) « 

ووصل الاسلام بساطته الزمنية می عهسد هذا الامبراطور ۳۳ الى 
وعهد علماء المسلمين البارزين فى ظل حكم الامبراطور 3 00 الدين ” الاسلامی 
دوہ الحضارة الفكرية ٤‏ وب ی مر الامبر اطور آية 
ای الح الاسلامی ۂ الدستورية ‏ وشسوون الادارة کی 6 
ولا کان حجر الزاوية فى قيام الدول والحكومات هو القوانين المتعلقة بالادارة 
0 الامیراطور شعورا صادرا من صمیم قلبه بأنه كان عليه 
أن يفيل عل ادال ان الا ااك ئی 'الکائد و ااعابلات ہسورۂ 
رسمیة : ویالتالی ادخال نظام یقوم علی میادیه تحعم الشوون البومية الحکو, 3 


الخطوات المتخذة من قبل الامبرطور فى سبيل اعداد مدونة الفتاوى : 





لما کان الامبراطور نفسة فقیها نقد کان یهتم اهتماما عظیما بالفقه 
الاسلامى » وهذا ما جعله يدرك حاجة زمنه اليه » وكان أول خطوة اتخذها فى 
سسبیل جمع النتاوى وترتيبها أختياره لكبار علماء الفقه والشريعة 6 ممن كان 
مشھودا لهم بطول. الباع فى هذا اضما“ » وبعد. ذلك اتخذ الترتیبات اللازمة 
لكي يحصل مولاء العلماء الختارون علی التعويضات المبالية الناسبة » وفی 
خطوة ثالئة أصدر الامیر اطور آوآمره بجمع کل مایمکن جمعه من الکتب والولفات 
لتكون مراجع تسهل على العلماء المهمة الموكولة اليهم » واخیرا اتام الامبراطور 

نفسه مراقباً ومتتبما للمیل علی آساس یومی وبذلك کان یطلع يوميا على ماتم 
انجازه من أعمال . 


وقد أتحذ الامیر اطور هده الاجراءات جمیعها خلال آربع سنوات ت من تسلمه بي 
العرش وعین مجلس الفقهاء فى سنة e ۷٣۴‏ ھ ٤‏ وکان من مقاصد الأميراطور ١‏ 


۸۹ 


بالاض‌افة الی ما ورد ذکره اعلاه آن یتم بشسکل نظامی ترتیب الراء الفقهية 
الوثوق بها » التی جاء بها الجتهدون السابقون » والتی کانت مبعثرة فی المدید 
من کتب الفقه والفروع وذلك لکی یمکن وضع مولف شامل وسسجل ترجع اليه 
الحاکم والاغراد قیما یتملق بشوون دینهم » ویمکن القول بالاستناد الی الوثانق 
المتوافرة ٤‏ بأن العلماء والفقهاء الذین ساهيوا فی جمع کتاب الفتاوى كانوا ذوى 
الأسماء التالية : 


الملا نظام الدين برهان بورى رئيسا مجلس الفقھاء ٤‏ الملا وجيه الدين من 
غابا ماو ٤‏ الملا حميد جاونبورى » القاضی محمد حسین جاونبوری » اللا جلال 
الدین محمد جاونبوری ٤‏ السيد نظام الدين ثتاوى » اللا محمد جمیل صدیقی » 
مولانا شافع سرهندى 6 القاضى محمد أبو الخير » الملا أبو .واعز هوغمی اللا 
وجيه الرب ؛ الملا زياد الدين محدث ٠‏ السيد محمد قداوجی ؛ الشيخ رفى الدين 
بهاغا البوری » اللا محمد أكرم لاھوری ؛ مولانا محمد فائق »© القاضى على أكبر 
سعد الله خانی » السيد عناية الله مونغرى > اللا غلام محمد لاهوری » ال 
علامة الآراء 6 وغیر هم من آکابر العلهاء . 

وقد تم ترتيب العمل بحيث عهد الى الشيخ وجيه الدين من غاباماو القيام 
بالربع الأول من العمل » وعهد بالريسع الثانى الى الشميخ جلال الدين محمد 
جاونبوری » واعطی الربع الثالث الی آلتاضی محمد حسین جاونبوری وخصص 
الربع الرابع للملا حمید چاونبوری . وقد الحق بکل من هولاء العلماء الاربعة عدد 
من الستشارین وعلماء الشريعة » وکان علیهم القیام بجمع کتب الفريمة الوئوق 
بها » و الذاهب الفقهية الاسلامية وترتیبها حسب تسلسلها الزمنی » وتراس اللا 
نظام المدين الملماء الاربعة الذکورین » وکان هو بدوره مرتبطا ارتباطا مباشرا 
بالامبراطور »؛ وكان الملا نظام الدين بوصفه رئیسا لجلس الفقهاء یستدعی یومیا 
لمقابلة الامبراطور ليطلعه على ما تم انجازه من آعمال » وذکروا آن الامبراطور کان 
کثیر! ماییدی ملاحظات انتتادية علی المسل الیومی السنجز ؛ الذی کان یقدر 
بحوالى ثلاث أو اربع صفحات یومیا » کما کان یشسیر الی بمض النو اتص فيما 
یقدم الیه من مسودات » وقد استغرقت عملية جمع الفتاوی فترة ثمانی سنوات » 
وقدرت تكاليفها المالية بحوالى ثمانية لخات من الروبيات ای ) تم موه Ae‏ ( 
روبية ( وهذا يعادل ‏ على اساس النظام النقدى الحديث والتطورات 
الاقتصادية الطارئة ‏ حوالی ثلاثين لخا من الروبيات » أى ثلاثة ملايين روبية ). 
العالكيرية ) » واحستوت علی عرض موثوق به احکام الشسريمة وتوانینها 
و اجتهاداتها » وعلى علوم الدين » واتخذت صفتها الرسمية علی شکل مرسوم 
امبراطوری » وقد ترجمت هذه الفتاوی فیما بعد الی اللفة الفارسية بناء علی 
رغبة ابنة الامبراطور ٠ )٤(‏ 


مصادر الفتاوی ومحتویاتها : 





نظرا الی آن الامبراطور نفسه کان مهتما بعملية جمع الفتاوی » نانه یقال 
۹۰ 


بان مجموعة الفتاوى استندت بصورة رسمية على المراجع الموثوق بها فى أحكام 

السنة والذهب الحنفى » وتسجل مجموعة الفتاوتى هذه خطوة رائعة فى تاريخ 
قوانين الشريعة الاسلامية بالهند » وبالنظر لأساليب العمل التى اتبعت فى اعداد 
مجسموعة الفتاوی والترتیب النظامی لوضوعاتها فانها تتفوق علی جمیسع 
الجموعات الفتهية التی تم اعدادها فی الهند سابقا ‏ وعلی الاخص منها ( الفتاوئ 
التتارخانية ) فى زمن الامبراطسور فیروز شاه تغلاق فى القرن الرایسع عشر 
الترن الخامس عشر » وان الکتب التالية تعتبر من اهم مراجع الشريعة الاسلامية 
المالكيرية : ۱ 

| - ( الهداية : لبرهان الدین آبی الحسن علی بن آبی بسکر الفرغانی 
الرغینسانی ( ۵۱۱ -- ۵۹۳ ه ) وقد کتب هسذا السکتاب بصورة متواصسلة 
خلال ثلاثة عشر عاما . 

؟ ‏ ( الوقاية ) و ( شرحها ) لعبيد الله بن مسمود بن تاج الشريعة . 

؟ ‏ ( النقاية ) لصسدر الشریعة ؛ مع شروح : الشسسیخ تقی الدین ابی 
العياس احمد بن محمد الشمنی » والشسیخ زین الدین عبد الرحمن بن أبى بكر 
المعروف بابن الغينى » والشيخ عبد الواجد بن محمد »© والشیخ علاء الدين على 
ابن محمد ٤‏ والعلامة قاسم بن قطلوبفا » والشیخ محمود بن الیاس الرومی ٤‏ 
ومولاى شسمس الدين محمد الخراساتى القهستتانى ؛ وابى المكارم بن عبد 
الله » واللا علی التاری . ۱ ١‏ 

؟ س ( کتاب الطحاوی ) وهو المروف بشرح ممانى الّثار » للامام آحمد 
این محمد بن سلامة الازدی . ۰ 

. س ( كنز الدقائق ) لأبى البرکات عبد الله بن آحمد ین محمود النسفی‎ ٥ 

5 ( كتاب القدورى لأبى الحسين أحمد بن محمد القدورى . 

۷ ے ( الحیط ) لبرمہسان الدین محمود بن تاج الدین أحيذ بن المسدر 
الشمھید ۰ ۱ 1 

۸ ( المحيط ) لرخی الدین محمد بن احمد السرخسی ٠‏ 

. س ( الجامع الصخیر ) للامام محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى‎ ٩ 

. اليسوط ) ويقال له ( الأاصل ) للامام محمد ايضا‎ ( - ٠ 

1 ۔۔ ز الکافی ) للحاکم الشهيد جمع فيه ستة من کتب الامام محمد : 

۴ ۔۔ (منية الصلی ) لسدید الدین الکاشفری . 

۳ -. (فتح التدیر ) للمحدث الفقیه این الهمام ( بالنسبة للاجزاء الخمسة 
الاولی من شرح الهداية وتکملته ( نتائج الامکار ) للمفتی احمد مس الدین قاضی 
ژاده ( بالئسيبة للاجزاء الباقية ) . 

۔ ( النوازل ) للامام أبى الليث السمرقندى ٠‏ 4 

۵ -- ( بدائع الصنائع ) لابی بکر بن مسعود الکاسانی . ۱ 


۹ 


- ( السراج الوهاج ) لأبى بكر بن على الحدادى شرح به القدورى . 
۷ ۔ ( کتاب الزاهدی ) لنجم الدین مخثار بن محمود الزاهدی شرح به 
التدوری . ۱ 
۸ -- ( النتقی ) للحاکم اله لشهید . 
- ( البحر الرائق ) لزين الدين بن نجيم . 
۰ سب ( العناية ) للشیخ أكمل الدين محمد بن محمد البابرتی . 
۱ سب (جایع الضمرات ) لجمال الدین یوسف ین عمر الکادوری » شرح 
به التدورى ٠ ٠.‏ ۱ 
ومن المؤلفات القيبة التى تم الرجوع اليها بالاضافة الى ماورد ذكره : 
القنية ‏ زيادات الجامع الكبير ‏ المفتار ‏ الذخيرة ‏ غاية البيان - 
البرجندى ‏ البناية س الزبذة ‏ التهذيب ‏ الاختيار س متاوى تايمك 
لفتاوی التتارخانية - معراج الدراية - التبرتاشی ‏ الجوهرة النيرة ‏ غياث 
الکبری -- الفتاوی الصفری -- الحاوی للقدسی - الفتاوی الحبية س خزانة 
الفتین س النهر الفائق ‏ مجمع البحرين ‏ التنوير ‏ الشممنی ‏ خز انة الفقه _ 
البرهائية ه. الخ .. 
وقد جممت هذه الولنات کلها » ودرنست بعناية فائقة » وفحصت محتوياتها 
فخصا دقيتا 6 وصئنت حسب درجة الوثوق بها 6 وذلك لفاية الاستعائة بها فى 
عملية جمع الفتاوى المالمكيرية ٤‏ وکان على القائمين بمملية جمبع هذه التتاوى 
أن ينظموها بحيث يمكن استخراج مبادىء عامة منها قابلة للتطبیق ٤‏ ویزیلوا ہا 
علق بها من خلافات ٤‏ او ما کان منھا مثارا۔للشثك او الودل . ` 


وقد تم تبویب الفتاوی : 

۲ - القدمة وتشتمل علی سبب تأّلیف الکتاب وفضل اللك اورانك زيب فى 
ذلك » وأن جامعيه اقتصروا فيه على المفتى به من المسائل الفقهية » ومن ظاهر 
الرواية فی آلذهب الحنفى غالبا » والاثمارة الى اصطلاحهم فى عزو النصوص 
الى مراجعها .. 2 0 

ب س الفصول الرئيسية وتشمل الوضوعات و الکتب التالية : 


كتاب الطهارة ‏ کتاب الصلاة ‏ الزكاة. الصوم ‏ و الناسك ‏ النكاح ‏ 

الرضاع ۔۔ الطلاق س العتاق ۔۔ الأیمان سب الحدود سے المسرقة م السير بت 
اللتيط س اللقطة س الاباق س المفقود س الشركة س الوقف . 

كتاب البيوع ‏ كتاب المرف ‏ الكفالة ‏ الحوالة ‏ کتاب أدب القاضى س 

0 س كتاب الوكالة ‏ کتاب الدعوى س كتاب الاقرار ‏ کتاب 

الصلح ‏ المضاربة ‏ الوديعة ‏ العارية ‏ الهبة والاجارة ‏ کتاب الکاتپ س 


۹ 


وكتاب الولاء ‏ وكتاب الاكراه ‏ کتاب الحجر - كتاب الماذون ب كتاب الغصب 
۔ كتاب الشفعة ‏ كتاب القسمة ‏ كتاب المزارعة ‏ كتاب المعاملة ( أى 
الفارسة) ل کتاب الذبانح سے کتاب الاضحية سس کتاب الکراهية سے کتاب الر هن س 
كتابي التحری سل كتاب أحياء الموات - كتاب الشرب ب كتاب الأقغربة - كتاب 
الصيد ب كتاب الجنایات سے كتاب الوصايا ‏ كتاب المحاضر والسجلات سل كتاب 
الشروط سب كتاب الل م كتاب الخنثى مس كتاب الفرائشی ۰ 


وقد شار الذين قاموا بعملية جمع الفتاوى الى المصادر المعتمدة التى 
جمعت مثها الاراء الفقھیة ٠‏ كما أنهم ذيلوا هذه الآراء بتملیقات حول المفتين 
الذين ادلوا بتلك الآراء 6 وشسملت عملية جیع الفتاوى جمیع میادین الفريعة 
الالهية التى اعتمدت فيما بعد لتكون المررجع القانونى الاساسى آلى جائب المؤلفات 
المعروفة فى فقه الشريعة .. 


وقد تناولت محتویات الفتاوی الذکورة کل مظهر من مظاهر الحياة الاسلامية 
الاجتماعية والدينية للفرد والجتمع علی السواء » وعلی هذا الاساس خصصت 
فصول مستقلة للأمور العائدة للمعاملات الفردية والاجتماعية وللسلوك الدبنی » 
ولادارة القضاء 6 ولشوون الدولة الداخلية والخارجية 9 


و احتوت الفتاوی علی قواعد محددة للتفسیر و التأویل ٤‏ ورغبة فى حسن 
تفهم السائل الفتهية بشكل مناسب فقد رؤى أن يستخدم جامعو الفتاوی 
اصطلاحات توضح المسائل المبحوثة » وعلى هذا الاسباس ٤‏ استخدم التعبيران 
التالیان » وهما : هو الصحيح » وهو الأصح »؛ للتمييز بين قوة الآراء الفقهية التي 
تم جمعها والتی تتعلق بمسالة معينة من السائل الفقهية » وکذلك الحال بالئسية 
لتمبير ك 
۳ الراى بغيارة ١‏ عليه غيل الابة) آما اذا کان ن التعامل الجارى 
يأتلف مع رأی شرعی فیشسار الیه بعبارة : ( علیه العيل اليوم ) ۰ و هه 
التعابير المستعملة لتمييز الآراء النقهية قد اختيرت بشكل يمكن معه بیان الرای 
النتھی الفضل ٠‏ 

کل ما سلف يدل دلالة واضحة على ما للفتاوى العالمكيرية من قيمة كبيرة » 
وما لها من وضع مرموق بالقارنة مع غیرها من کتب الشريمة و الاجتهاد غی المالم 
الاسلامی »© وفى الحقيقة يقال بأنه ليس هناك من عمل فقهى يمائل ما تتصبف به 
الفتاوى العالکیریة من میزات خاصة بھا حتی اصبحت مرجعا اساسیا فی کل 
الاتطار الاسلامية حتی بلدان العالم العربی (6) . 


وقد تميز عهد الامبراطور أورانك زيب فى تاريخ الهند بادارة قضائية * 


وقانونية نزيهة . والادارات التالية كانت الادارات الرئيسية فى الدولة : 


۹8۹۳ 


1 ادارة الخزينة العامة والايرادات تحت اشراف الديوان العالى . 
ب - البلاط اللکی تحت اشر اف خان الزمان او کبیر الحجاب . 


ج س النفقات وادارة المحاسبة المسسکریة تحت اشر اف البكش ى 
الأمبراطورى . 
د س الهبات الدينية تحت اشراف الصدر الأعظم ( ويدخل تحت أشرافه 


ه س القوانين المدنية والجزائية تحت اشراف كبير القضاة . 
و م مراقبة الأخلاق العامة تحت اشراف المحتسب . 
زح وفى نطاق الادارة القضائية يعتبر قاضى القضاة القاضى الأعلى . 


وكانت ادارة الولايات تسير على هذا النمط نفسه مع بعض التغييراث 
الحلية ؛ ويروى المؤرخون بأن الامبراطور كان فى مناسبات عديدة ينتقد الأحكا 
الصادرة عن الحاکم الدئیا » وکان یشعر بان بعض هذه المحاكم لا تلم ألماما كافيا 
بالقوانين » وكان هذا بالاضافة الى الرغبة السائدة آنذاك » من الاسباب 
الرئيسية التی حملت الامبراطور على تنفيذ مشروع جمع الفتاوى لأ 


وفى مجال الادارة التضائية صدر الامر بأن توضع الفتاوى موضع التطبيق 
و التنفيذ »> وهكذا فقد ورد عن بعض المؤرخين ورواها السيد م . ب احيد 
۱ ) من الفتاوى العالمكيرية : ( لا يجوز اتلاف سجلات التضایا ويجب اتاحتها 
بناء علی الطلب الی الحاکم الاخری ) . 


( انظر الامر الصادر عن آور انك زيب فى قضية عظمة الله ضد غلام محمد 
فى المباقيات ص ه وکذلك ص ؟۲ » و انظر کذلك سفر العوض ص 1 ) وعندما کان 
اوراتك زيب يعيد قضية ما لابادة النظر نیها لم یکن یکتنی باعطاء توجیهاته الر 
المحكمة التى اعيدت القضية اليها > ونما كان يشير الی القواعد والاجراءات التی 
غفلت المحكية عن اتباعها » وفى قضية استئنافية تتعلق بموضوع كفالة وجد 
أورانك زيب اجتهاد المحاكم الدنيا معيبا ( بوجه شرعى ) (انظر الكلمات الطيبات) 
وبالاضافة الى ذلك أدخل الاميراطور اصلاحات قانونية تبعا. لحاجات زمانه » 
فقد روى أنه أدخل نظام السجن الاحتياطى ؛ الذى أخذ به نمى قانون أصول 
الحاکمات الجنائية لعام ۸ م نی عهد الادارة البريطانية » كما أصدر اوامره 
بأن یبت فی التضایا الجنائية بسرعة ودون ای ابطاء » وکذلك اوعز بضرورة 
اصلاحية (۷) . ویتال بان العلاقة بین الجهاز القضائى والجهاز التنفيذى فى عهده 
كانت علی العموم حسئنة ؛ ومما لا شك فيه ان شخصسية الحاکم عانت عاملا 
أساسسيا غی حسن ادارة الدولة ۂ غفی عهد عالکیر كانت قرارات المحاكم تحظى 
بالطاعة كيا كان القتضاة يتمتعون باحترام شائقی ؛ ومن الامئثلة البارزة فى هذا 


۹5 


سج ) کہ نے cn‏ ا الجزء الثانی ص ٣٣٣‏ ) تدل دلالة - 


جفتیلی ( ترجمة ج. ج. الينج ) طبعة ج. د ب. سكوت 6 6 بلک سی مت 


۱ حاکم _ لا هو ر اوایره, ل ة باجراء تحتیق ١‏ 
اهور الذی کا يشك بأنه أقد م على قتل اثنتين 





٠‏ ومثل هذه الامثلة التی روا 







واضحة ھی ان خوچ ل ا ا سے )۹ء : 





(1) دائرة. المعارف البريطائية المجلد ؟ صفعة ٩٩‏ وما بعدھا من الطبمة التاسمة ادتبره کے ٠‏ 
اميل انظر مآثر عالمكيرى » عالمكير ‏ ناما » رقم ة عااکیری » منتخب اللباب » فتوجات 3 








۰ () ماثر عالکیزی ١٤ے ٤٢٢١۶٤ ء٦ ۹٢‏ 0 97 ترجمةج ون سارکاں) 0 
اسب القانون الدولی ( مقدمة آ. بلییه » باریس ۱۹,۲ ) دی لیجاسیونییوس لیبری تريس لالبریگو ٠‏ 
ة عامة ەج بودان .3 
يادة اثفول والقانون . 





الدولی : دراسات فى القانون ( كلية قانون باتنا » الكتاب الذهبی التذكارى ص١١١1‏ وما بمدها 


2 


رت المصدر السابق 
7 0 0 ۱ 0 ب 


نب 07 ٠.‏ بیلی*: : لیخ الکریعة الیک ماما ا ج ر ) ê‏ ( 0 4 
آحمد : ادارة ا الهند فى العصور الوسطى ١؟‏ ( 156١‏ عليجرا ) » ه. م. الميوت : 
الهند » الجلد السابع ۱٩۰‏ » تحلیلات هارینجتون » الجلد الاول ۲6۱ . الفتاوی المالمكيرية ( ۱ 
الاردية طبمة دیوباند ۱۹۲۵ ) جزها ص ٦١‏ ۔- ۲٢‏ ء دائرة العارف الاسلامية ت ااجلد الثانی 1 
۲ ( الطبعة الجديدة ۱۹۱ ) ص ۸۳۷ ۰ اس 

"و مسقط عند الکاتب ذکر .۲ بابا مفرقة » وقد استدرکناها من کتاب الفنساوی : 6 سای 












واضغنا کلا منها فی ترتیبه ( ادارة الوسوعة ) . 


و سس نو رد وی و الاستاذ الکاتب ان الرای مستند الى سسلطة ا 
نية 6 آی صادر عن دار فتوى اومفت بحي بل معناه فى امع المذهب الع أنه هو الرای. 
2 يجب المیل به ( ادارة الوسوعة ). . 0 
( ج.ن. سارکار » الادارة المفولية » ۲۲ » الفتاوی العالكيرية ( الترجمة الاردیة ديوبائد. ۴6 


جزهء ۱ ص ۱۱ - ۲ » خافی خان . : منتخبات اللباب ( الكتبة الهندية ) الجلد الثانی" ۱ > بیلی : 


اران ابي المع او ا اه : المصدر. ساب اا وما 
بعدها . : : 


0 انظر باثر عااکیری ۹٥ء ٤‏ تجلی نور ۷۷ء ۹۸ء ٩‏ وما بعدها 6 م.ب. أحمد 4١‏ » ج ن 


02 سارکار : تاريخ آورانكزیب الجلد النالت)۸ » مراة آحمدی تعلیمات الامبر اطور الی‌حاکم جوجرات) » . 
وا اتا ٠‏ الفتاوی العالمكير 5 







المجلد الفامس ٦‏ 1 )0 الطبعة. الا :المادۃ 1۹٦١‏ فی لاقور پاسم 00 


و انظر هالكير با ١‏ ونا ها »موش رخ اور ٣ا‏ پر امد 







احمد ۷٩‏ ¢ ( مانوشی: € ستوریا الجزم الثاقي 0 . 86 000 1 00 
0 اس ا بعدها نا ومراجعها . Ê‏ 3 
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83 راما پزید اتباع + جدنا فی هذه الایام عن خمسین نمی ند من القاس 5 


0 قحك الذي عنده تسیء من العلم الأسود وقال : س . 





0 التى ناء بحملها عبر الأجيال جدنا ابليس حتى اصيب بالارهاق الشسديد ٠‏ . 


ببنیان مدينة کانت قائمة علی مقربة منهها ۰ وانتشرت 


له سوف دموت حدنا کید لقلة الما اذا قات ت تسيتهم کی العالم عن 
0 تسعين فى المائة ۰ او أكثر . 


ول تسمین ی ان من لش . نے ؟ 


70 ےت قذاهو الحد الادنی والا انهار کید | 
ورانت فترة من الصمت علی الائنین ۰۰ كان كل منهما ینظر 
فی عجب ولکن اولهما صاح : ۰ 
۱ ی مو .رما 
على الجد الكبير ؟ ان يه e‏ ۰ اتخشی 
يموت كمدا ؟ ۱ 
1 فضحك الآخر حتى اهتزت جبال الجليد : 
. قممها من زلزلة ضحكاته ثم قال : - 0 
GT Ta‏ 







منا ۰۰۰ لقد امهلنا الی آخر الدهر ۰.۰ ثم نساق یوم السناعة الی الهول . ِ 


0 الكبير ٠٠٠‏ لقد تحدثت عن موت جدنا على سبيل الأمنية التى ان تتحق . 
0 الموت نعمة حرمنا منها ۰۰۰ علینا آن نواصل حمل هذه الرسالة السود و 
















2 وبينما كان هذان الشيطانان الصغيران على هذا المنوال فى الحدی 
3 اذ هب اعصار نديد اقتلع الاشسجار من جذورها » ثم انفجر ز ل اطا 


_ احدھما ان یسد أنفه غضربه الآخر علی یدہ وقال ؛ لا تفمل 
٭ ربح جدنا ....٠‏ انه على وسك الوصول وهذه هى علامات 
5 سد مت ات دس نی موه ومد 0 
ويتضاعف فى ركابك ee .٠‏ و 00 کت 





نعد نقرا صحيفة « على الدنيا الخراب » منذ أن تركت انت تحرير المقال 
ات فقال الجدا ٠١‏ هناك لذلك عدة انسبات ٠٠٠‏ اولها أنه لم بعد هناك من 
سبب کبیر للکتابة ٠٠‏ ان الخراب لم يعد فى حاجة الى وصف » والذين يخربون ‏ 
بيوتهم بایدیهم لم يعودوا فى حاحة الى توجيه 6 انما انتم ايها الأغبياء ما زلم 
ى حاجة الى المزيد من العلم الأسود » هيا معى الى الأعالى » سوف نرتفع 
فوق الارض آلف ميل كى تنظروا اليها فتبدو لكم كالكرة الصغيرة.فى يد طفل ». 
وحين تدور تحت آنظاركم غسترون الأحداث المتى تجرى عليها كانها رواية مما 
یشمھدہ البشر فى دور الصور المرئية ٠‏ ا ا تھے تھے ہے 
وتم تنفيذ ذلك > واخذ الشياطين ينظرون الى الارض من بميد » وكانت 
احداٹھا تجری تحت عين كل سيطان لقد بدت الكرة مشتعلة من اقصاها الى 
. اقصاھا ء ودخان المدافع » والقنابل » والبارود » يكاد يغطيها » وتصور احد 
السياطين انها تبدو تافهة » وفی مقدورہ بقبضة یدہ ان يحطمها » وقرا صاحبه 
ما يدور فى خلده فقال 1 : حذار آن تفعل - لقد اصبحت الارض بهذه الصورة. 
واخذت الارض تدور وتدور ۰۰۰ مرات ومرات ۰ تحت انسظار 
الشباطين ۰ وکلما دارت دورة راوا نارا بتطایر مرها » ودخانا یعم 
البقاع 6 وسمعوا صراخا بتبعه صراخ 6 وقبورا تحفر ۰ واخذ أحد الشياطين 
یصفق بیدیه فرحا مسرورا وهو ينظر الى الكرة من الشرق ومن الغرب > ومن 
< الشمال ومن الجنوب » فلا يجد شيئا غير الصراخ والعويل » حقول تحترق ء 
٭ ودور تنهار » اطفال ابریاء یدفنون آد:!۶ تحت جدران مدارسهم ۰۰۰ مصانع 
تتحطم ۰۰ اشحار تتهاوی ۰ 5 : ف جا 2 
وقال آحد الشیاطین لصاحبه وهو يحاوره : - ۱ 
اتظن اننا نحن الذين نصنع کل هذا ۰« ۶ .. ا ہیی 
. فاجابه الآخر قائلا » كيف تتصور هذا أيها الأحمق ٠ ١‏ انهم هم انفسهم 
الذین يتولون النصيب الاكبر من الآمر ٠‏ كل ما كان علب ار, .ترس آلبذور ۰۰ 
نضع بذورا آخری ء وهذه البذور الجديدة. سوف لا توتی اکلها الشیطانی علی 


قال الشيطان الصغير : واين نضع هذه البذور 9 ا 
.. قال السيطان الكبير : سوف نهبط الی الارض » وسنجول فی حقول 
جديدة - هی مزارعنا الجديدة ۰ وهبط ابلیس ومعه تلمیذاه فی مکان ما > - 
غی اقصی الفرب » حیث وجدوا مثات من بنی البشر ‏ رجالا ونساء ‏ عراة 
كما ولدتهم امهاتهم يذهبون ويجيئون متعانقين فى غير مبالاة بشىء ١ ٠‏ 

مئات من العورات.مكشوفة فى غير حیاء » واعمال مخزية. تتم فى 
سعادة » وهم الشيطان الصغير ان يخنى عينيه لولا آن ضرب جده على يده 
وقال : هؤلاء هم الذین بصنمون الستقبل لنا ۰ فتساءل الصفیر وماذا تسمی.. 
متا ےمم ؟ : EE Re‏ 
قال الكبير : يمكنك ان تسميه انحلالا ٠‏ هيا معى الى مكان آخر ٠‏ 
وانطلق الشيطان الكبير وتلميذاه الى حيث مثات ومثات آخری ۰۰۰ 


۹۹ 


رجالا ونساء مهاه صبية وفتيات ء اکواما فوق اکوام » وقد تدلت تسعور ١‏ 
الرجال والفتية فاصبحت مثل شسعور النساء سواء بسواء ۰ یتدافعون نحو.. 
صیدلیات تمدهم بصنوف مختلفة من المخدرات ‏ يسرعون بها الى الأرصفة . 
ويتهادون متعانقين تحت ضربات موسسیقی یت eh‏ معريدة » ذات 
جلاجل > كانها احركها. يد الحان, ٠‏ : ۱أ ٦‏ 
ودخان یتصاعد من الارکان . و اوس 1 ِ گے ھا 
قال الشيطان الذى يريد ان يتعلم :وما هذا ؟ E‏ 
ما هذا النوع الآخبر من:البذور:؟ القد علمت: إن البذور الو ھی 
الانحلال .. ؟ فأ هذه ؟ . 02-7 
قال الشیطان الصغير : : ولکنی ری الذكور يطلقون فم ا یشیه . 
سر اریہ کی رات یمام شا 
مكزية ٠٠١‏ ۳ 
قال ابلیس : ۱ 
۰ هم یسیون انفسهم ‏ الخنافس ) وهو اسم یدل علی منتهی ما وصلوا 
اليه » هوام خرجت من الجحور لتعيث على سطح الأرض » الا يدل هذا . 
الاسم الذی اختاروه لانفسهم علی مسب‌تواهم 1 ؛ انهم خنافس س. انهم بذلك 
یفرحون ۰۰۰ انهم بهذا الوصف يتفاخرون 6 هلا سموا انفسهم آسودا ٭٭ 
او نمورا ۰۰ او.حتی جیادا او حمیرا ۰۰ ۶ ١‏ 
۳ لا .. انهم لم یفعلوا » لقد صدقوا فی وصف انفسهم ۰۰۰ خنافس ۰۰ 
انه الاسم الذى ينطبق تمام الانطباق على آلذین باخذون انفسهم بالانعلال > 
والخدرات. ٠‏ لقد انتلعوا ألطعم الذى القيناه اليهم فصاروا خنافس ؛ ومن . 
يدرى فلعلك تسمع بعد ذلك انه سيكون من ذريتهم من يطيب لهم ان يطلقوا 
على انفسهم صراصير » ومن بدری ایضا ۰۰ فلعل الامر یصل بدفر من بنى 
الیشر ان يس تهروا فى هذا التحول ليكون منهم بعد الخنافس فئات مثل 
الخنازير 6 وا » والخفافش وابناء آوی ۰۰ 
هلل الي تشیطان الصفیر » وضرب بيديه » ورقص » فتلك مناظر سوف . 
ا ۰ سوف يرتد الذين خلقوا فى احسن تقويم الى :اسَسغل 
واخذ ابلیس بایدی تلامیذه وراح يطوى الارض طيا ۰ غير انه فی جوف 
اللیل ٠٠‏ فى مكان ما فى الشرق بدت مآذن ۰۰ وساحات” ایم ورجل ینادی » 
وقد اوشمك النهار ان یبین ٠٠٠‏ بان هناك ماهو خير من النوم ٠٠‏ یط 
أن الرجل يقرع طبلا » وهناك آخر یصعد الی مثذنة » ويرسل فى سمع 
الدنیا الاذان الرانع ۰.۰۰ وراح الشسیطان يتطلع: الى البيوت والى الطرقات 
غاذا قوم يسيرون 6 يلبون النداء » مهطعين الى الداع ۰۰۰ فی وجوههم نور > 
وین ا ۱ : 
قال الشيطان الصفير متسائلا + من هولاء ؟ وما هذا الذى يصنمون ؟ 
" قال حده الکبیر فی غیظ کظیم * اولئك الذین لو اشتدت یقظتهم لضاع. 
امرنا , وتهدم بنيائنا » انهم حراس الحقول ی تاج هوق ۱ 
ووضعنا البذور ۱ 3 
هلاه الذين لو شتدت يقظتهم نان الامر موف يتبدل ٠.‏ 
وضحك: :الشيطان: الصغير مره اخرى یہہ لو eee‏ 


Nee 









ختلف الَفَاتَ : 7 اذ الحقيقة انها ا تعد 
اقات » واتها بدات مبکرةمنذ القرن 


۰ الْٹامن عشر ومعظمها اصسبح نادر 








استعراض اذ 


الفقه. الاسلامی::» 


قبل ان فسل الى بحت الي 


وش أن نت هن للاج ابا ملیه 6 


:. اليس فيما. كتبه المستششرقون . 


هن الشمرد يعة: الاسسلامية ما يغنى 
" ویند. الحاجات التی تحدثنا عنها فى 
الاعداد الاضية گا یو 

ونحب اولا ان نشئیر الى وجود 
العديد من اقسام الدراسبات الاسلامية 
تمتنیِ بتدریس 1 الشريعة الاسلامية > 
كما تشرف على رسائل دكتوراه لمن 
اراد البجك :فئ. الشريعة . وكذلك 
یقوم الانسانذة السستشم قون بتالیف 
الكتب الاما الجامعية. وغیرها 


و TEE Fe‏ 
الکتب .و الایحساث ٤‏ حتی لا يضيع 


القار ىء فى متاهة كتابات الستشرقين 


, مختلف. الجالات الدولية ٠‏ 
التی هی ی بحاجة ملحة الی موسوعة . 


من ی کت الوجود ا یحصل عليه الا خی دور 
من الكتب الخاصة بیبذه السراکزر 


الإستشراتية 6 وسنكتني هنا کت 


. العروفون فى ممسائل النسريمة 


الاسلامية فی السنوات الأخيرة ء' ۱ 
خطوط عريضه فی الشريمة. 
الحمدية [صف فیضی الهندی ( باللفة 
الانجليزية ) فى حوالى ۰ صنحة ء 
ب مصادر الفقه الحمدی ات 
شاخت الالانی. الاصل ) بباللغة 
الانجليزية ) فی حوالی ۳۰۰ صفحة . 
ل مدخسل للشریعة: الاسلامية 
لیوسف شاخت ( باللفة الانجليزية ) 
فی حوالی ۳.۰ صفحة 0 

س الختار من الشريعة الحمدیة 
( وهو مختصر للفتاوی الهندية ) لنیل 
بیلی ( باللفة الانجليزية ) نی حوالی 
.لم صفحة ٠‏ ` 

- دراسة فى الشريعة الاسلامية 
ا نة ET‏ باون ار نسی 
صفحة : جا 

نے نل ندرا اة رد یمة 
الاسلابية للویس میلیو الئرنسی 


1 





باللفة الفرتسية ) قی حوالن ۸۰۰ 


مس مصتادر وتطور القريعة 


الابسسلامية ید خدوری ( پاللفة:. 


. الاتجليرية ) ) ی حوالی ۰ صفحة . 






: پھر 0 - رک 0 
على ميد ال" العاء م الأسلامى 


3 مدو ان ایکون دراسسات موجزة 
لا يتعدى الالف من الممفحاث” ¢ وغالبا 
ماتکون ی 


۔- هذا من جهتة الحجم ومدی 
التوشتع می الذزاسة ‏ 


اما من چهة صحة الآراء المنسوية 


ا-×_ الى الفقه الاسلامی وسلامة الحکم 


0 عليها » فاننا نجد الكثير من الاخطاء 
غير المقصودة ومن القصور فى فهم 
گی ھا اج 


1 ووغورة ماه 2 انا ان 
اق اهلا غراية' أن بكون افع ۱ 


اللغة العر بية . 


غير امسستمكنين من 


هذا کله مع افتراض حسن النية 
لدی بعض ١‏ لمستشرقين فی دراسة 
الشریمه ومرضها, ہما پالنستیه 

می الیهود والتساوسة فلا رابت 
2 تنطوی کتاباتهم علی السکثیر من" 
ا الدس الخبيث والتصریف اللتوی 
العمود. 2 | والافتراء 4 وکل ذلك يتلقاه 
نیڈ .- وهيهات ان السلتقطاع دقع 
:ما تثيره هذه الکتابات من شبهات 4 


8 


: انتشار هذه الکتابات فی مختلف 


بقاع العالم ود بمختلف. اللغات 0 
| قمن كل ما تقدم يتبين أن ما يكتبه 








لا یکن أن ف يسد الحاجات التى تحدثنا 


الحاجات الجو هر ية اس سن نے 
2 2 الى "اللغات الاحلبیة 2 


الصعيد ای ¢ وسنبدا فی المد 
الوفق ۰ 


اخباز الوسوعة 
تجری الّن الراجسمة النهائية 


اوفکلوع الحوالة وهو الوضوع 


الثالث من الطبعة التمهيدية وسيقدم 


۱ الى المطبعة قريبا ان ثنماء الله ٠‏ . 


وتستكون طباعته بحرف أصفر مما 
» التسربة 6 (( والاطعمة ( وذلك 
استجابة ملاحظات وردت الى الادارة 
بهذا الخصوص ولتکون آقرب الی 
حجم الحرف الالوف فی الموسوعات 
العالية ٠ ٠»‏ | 
ھذا وسخنیتَائ باذن الله نش 
موضوعات آخری :من الوضوعات: 
الناَزة والوحودة حالیا بملفانته 
الوسوعة والتی اصبح عددها أربعين 
موضوعا » وذلك فور تر من 
مراجعة كل منها 0 


ويؤهل فى الستقبل ان يسير عمل 







المراجعة بسسبرعة اكثر متى تمت : ۵ 
۲ الفة 





الموسوعة وزیادة فاعلتها ٠‏ 


بريد الموسوعة 





30 ورد من الاستاذ المفضال السيخ : 
غبد الجليل عيسى استيض باح عما 


اذا كانت خطة. الوسوعة تقفی بنقل 
کل ما ورد فی کتب السفقه من آراء 
وخلافات » حتى الآراء الفاسدة التی 
وردت فى بعض كتب المتاخرين والتى 


تتجافی .مع اصول الاسنلام العامة. 


كاجازد تھم أسقاط الصلاة بالطرد فة 


ات والمتى يبرا منها العلم والدين 
وان ذکرها بعض الفقهاء التأخرین 


مثلا » وکذا ذکر ما به یعنق ابلیت.من. 
العذاب بقراءة الصسمدية كذا .الف ٠‏ 


مرة » ویسمونها عتاقة » وما کزعمه 
بعضهم من ان السنة قد تزرى بالمسلم 
وعلى ذلك ترتكب البدعة وتكون هى 
السنة ۰ غما موقف الموسوعة من 


مثل هذه الآراء المنكرة : هل تنقلها غی 


جملة الخلافات مع العلم بان المسلمين. 


يرتقبون الموسوعة على انها دين 


وهی جهالات بل ضلالات » أو تهملها » 
وعند ئذ قد بفتر بصحتها بعض 
.الجهلة 5 

وقد اجابه الاستاذ خبیر الوسوعة 
مبينا خطتها التی ینبغی آن براعیها 


کتابها فی هذا اشان ويتلخص جوابه 


بما پلی : 


1 ما كان من آراء بعض المتاخرين 


الذهبیین الذین عرفوا بلاغراب فی .. 





بين فقه المسائل واحكامها الشرعية » ۰ 


وذلك کالطريقة العتادة بمد وفاة 
لانسان لاسقاط ما فی ذمته من 


2 صلوات متروکة :» ویسموتھا عمليق ٠‏ 1 
( شقوط الصلاة ) التى فى صورقها  <١‏ 
المعتادة هى بالمهزلة المضحكة اشبه » ١‏ 


وقد ذكرها (مع الاسف الشنديد ) 


.بعض التاخرین من فقهاء المذاهب » 
۰ والوسف اکثر من ذلك ان بوجد من 
فقهاء العصر البارزین العدودین فى 


نه المجددين من يداافع عنها وینشرها 


فى مجلة الازهر » ويراها صورة ١‏ 


عملية من الدين » وهى ليست سوى 


غفلة وشرود ذهن عن مقياس مقاصد . :. ... 
الشريعة وقواعدها التی تابی قبول " 


الاحتيال على الله تعالى ومن .هذا ' 


القبيل حيل اسقاط الزكاة ٠‏ فكل ذلك ' 


مها نحب دننه لا ننه » لانه من 
تلویثات الفقه ولیس من الفقه ۰ ولکن 
ا مھم هو تحدید ما ينطبق عليه هذا 
الوضف كى يعرف الکاتب ما باخذ 
وما يدع ٠. ٠‏ ولا سبيل الا ترك تقدير 
ذلك للكاتب نفسه ٠‏ وستكون هناك 
مراحعة ا يكتب وتنقیح اذا تسرب 
نىسىء من ذلك الى لوق وعات 
الکتویة ۰ ۱ 


على انه لا باس بان يشير كاتب 


0 س1 فى الحاشسية اتسارة 


تنبيهية الى هذه الآراء الفاسدة المنكرة 
اجمالا الا تفصیلا ء فى مناسباتھا من 


الموضوع للتحذير من اغترار احد بها 


وظن صحتھا وجواز الاعتماد عليها بين 


الاراء والخلافات. الفقهية المعترمة 3 


f 







۱ الحج اولا أو الزيار 2 
یں المج ان بیدا یھ او بالزيارة 1.1 


جوابا على هذا ا ۱ 

۱ تک .اسلف على چون اہ يليا اه وم ای دبای 
للزيارة اذا كانت فى طريقه الى مكة تيسيرا له وتخفیفا » وقد كان الزشول ه 0 
1 عليه وسلم اذا خيز بين امرين يختار آيسرهما وأهونهما » واختلفوا فيما هو 
الا مد با ا ا ا نی طرزنه بر که ۲ عاخق مم جثاذ+ مذاعب 
ملقمة » والاسود » وعمرو بن میمون » الی افضلية البدء بالزيارة لا حراز فضيلة 
الاحرام من ميقات المديئة الذى أحرم منه الرنسول صلی الله عليه ونام فى 
حجته 

1 وذشب ان لاضن :ال افختلذلية البوء!بالحج ».عبد التترحمن: بن يزيدة» 
وعطاه » والنخعى » ومجساهد » واخستاره ابو حنينة واحمد » وبه افتی الليث 
السمر قندى ٠.‏ ا 

۱ وماخذ ذلك *: مان ما بظهر لا » اعتبار الاصالة والتبعية » کما صرح به 
التخمی:» ومجاهد » فیما روی هنهها ۰ « اذا اردت مكة للحج او العمرة ماجمل 
:کل شیء لھما تبعا » سواء اكان الجج فرضا آم نغ والب سییر جد این مود 
رضى الله عنهما ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . « من حج 
فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حیاتی )) رواه الدار قطنى » والطبرانى 
فی الکبیر والاوسط من طریق حفص بن سلیمان القاری عن ليث بن أبى سلیم 
عن ی احمد وحديثه الآخر قال تال 
الله صلی الله عليه وسلم : ماو لم با 
يبدا بالدينة لأنه اذ! حدث به دنا لوت ٤‏ کان ھی ۔سبیل الحج ؛ فاذا كان لوغ 
جاع » ! ه . ومقتضى ماذكر أن ٭ الخلاف انما هو فى الحج الفروض ۰ 

1 فئ النفل : فيبدا بالدينة للزيارة » ثم يحرم من ميقاتها للنسك وقد 
نقلٰ اما على كلك ٤‏ ولکن قد علمت مما سبق اطلاق القول بانضلية البدء 
بالنسك سواء كان فرضا ام نفلا ٠‏ 7 

0 1 وكذلك  +-7‏ ٗ العمرة » والزيارة » وليست الدينة عی 
طريقه الى مكة » فالافضل له على القول الأول البدء بالزيارة ء وعلى الثانى البدء 
:ایس کہا صرح به :النخعئ ومجامد EET.‏ 

" ویظهر لا توجیتح القول الثانى فى الحج والعمرة بامنارة الاحاديث 


۱۰ ۰ 











السابقة » فیبد! بالنسك ثم یتبع بالزيارة » وأن رجح 007 الأول ¢ والسعيد 
من وفته الله تعالی لادائھما علی ای نحو کان »ی آلله اعلم بالصو اب . 


تلقى الاستاذ مصطفی احمد الزرقا خبير الموسوعة الفقهية هذا السوال 
من أحد الشباب المسلمين المقيمين فى أوريا : 
السؤ ایل : 

هن شاب زنی بامراة هناك » ثم اتت بمولود قالت انه منه » ونظرا لاهمية الموضوع من الوجهة 
الاسلابية » ولكثرة شبابنا الذين يقيمون فى البلاد الاجنبية لنترات طريلة للتراسة او مسواها > 
راینا نشر الجواب فيما بلى : 
الاجابة : 

ان الزنى الخض لا یثبت به نسب من الرجسل الزانی ولو تحتق ان الولد 
یربک + ولو لم يبين سببا شرعيا من زواج وذخوه ؛ فيحمل على سیب شرمی 
و رای وم حورل الس 4 ری اھ تا ہمت 
ثابت قبالر من رجل معروف بأنه أيوه ) وآن یکون الدعی بالنسب والقربه لم یمطف 
البنوة على الزنى » آما اذا قال هو ابنی من الزنی » قانه لا عبرة عند ثذ لدعواه 
او اقراره . لان الزنی لیس سببا اللسب » ولا بثبت به ولو حصل التحتق بان 
هذا العبلین هذاءلزتی ) وان فزت التب بالذعوى ا الاقرار خون سان سيت 
شعی هو حکم القضاه الذی یبنی علی الظاهر اذا وقعت امامه الدعوی 
او الاترار » ولیس معناه حل هذا الادعاء آو الاقرار ديانة » ماذا کان السرجل 
یعلم آن الولد لیس ابنا شرعیا منه لا يحل له ديانة ادعاء نسبه او الاقرار به > 
لانه بذلك يثبت به حقوقا غير شرعية فى الواقع تزاحم ذوى الحقوق الشر عية 
من مالية وغیر مالية . 

هذا حکم الشريمة غی مختلف الذاهب الفتيية بل غی اوستها » لا الم فی 
ذلك خلافا وانما یثبت نسب ولد الزنی من آمه فقط فی اوسع الذاهب » ونترتب 
ع کی اک 
فى بيت" المال . 
واجبة رها نیح اناد ولو مع العم أنه ولد ولى منه . 

ولکن هذا لا یمنع , من أن يشنسعر الاب من الؤئى .( أذا تحاتق أن هذا الولد 
ثمرة زناه ) بواجب ادتی نحو هذا BATE e‏ مو اليه 
E‏ 

با ند نه ذالمبعترف بله یه فی بلاد لزمهبلقسب ا سو 

ET‏ الخريية پر ےت متحقق انه من" زناه » وکون 
الأم كانت بكرا لا يكنى لهذا التحقق > اذ قد تكون بكرا حين زناه بها » ثم تخالط 
غيره بعد ذلك لا سييا في بلاد تفشى فيها الزنى عملیا ٤‏ واعتادته واستباحته 
کبلاد آوروبا والله سبحانه اعلم . 
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« الاسام سس جا الفرد فى المجتمع إل 


بعملية خاصة تقدم اليه عدد یز 8 
كل منهم يريد أن يأخذ هذا ےر 


کتب الہ 
بالقاهرة تحت هذا العنوان يقول : س 


م هماد محمد هماذ الواعظ 


القوة فى نظر الاسلام لیسست 
وسبیلا من سبل السسلام بارهاب 
المفسدين فی الارض ٤‏ ورد كيد 
کت الآثمين ؛ قال صلى الله عليه 
( المؤمن القوى خير واحب 

الى الله من المؤمن الضعيف ) ٠.‏ وقال 
کا 


کل من کان ضمي ا تیا ۰ 


: E RN ف ا‎ 


على خط الثار موجدنا والحياد' لله 
رجالا و ابطالا رایضین كالاسود 
يتحينون الفرصة للقاء العدو الهم 
شيعروا بالمسئولية الكبرى الملقاة على 
عام ؛ وهى تحرير هذه الأرض 
یمود | الى ذويهم الا EE‏ هذه 


الأرض 6 0 اليها کے 


غراینا ب العزم و التصمیم الا 
الصادقة لتطهير هذه الأرض ؛ وراینا 
سو أعدهم القوية وقلوبهم الفتية المليئة 
بالايمان العميق . 

راتا صورا مشرقة حقا تحيط بها 
البطولة ة والتضحية والفداع ٤‏ فاذا 
طلب نائد ۔عددا من الجسنود لیتوم 


۱۰۹ 


اما النصر دیا الشهادة » انها حقا 
صور تذکرنا بقول ابی بکر السدیق 
و هب لك الحياة )ومما ادخل السرور 
علی قلوینا وسیعجل لنا النصر القریب 


بعون الله آننا رایناهم وهم على خط 
النار يؤدون الصلاة : اتا 6 فقد 
استوی عندهم حی هر ی الصلاة وحی 
على الجهتاد .. آن الفالم العریی 


والاسلامى لينظر الى ابثائنا على خط 
الثار فى عل يكان نظرة اللتتدير 
والاجلال » نظرة الترقب والاصرار » 
ينتظرون منهم الوثبة الخضالدة التی 
RE E‏ الارض ٠‏ ا 
الوحدانية ارم روحهم ا 6 
بمعنی أن نعیشی مسعهم و ظم على شط 
النار بوجداننا وک مرن وحوأسنا 6 
بالدم الغا فی مل اسر 
والكرامة والحسرية ويكون قوم منا 
هازلين منصرغین قد ئسوا احتلال 
أرضهم ©» ونسوا الثأر الذى بيننا 
وبين اعداتهم 1 
ر ۷ جنس وی 3 1 


القرآن العريم طریق 7 ملي 
الاعداء فى أوامر عشم ۵ ليعرف كل 
هذا مسكوليتة ولا الآوامر, انیم 
متها عن وفك الل فال عمال 1ح 
واه الین وا ارگوا و ادوا 
تفلحون » . وقد تعهد بها رسول 
الله وصحابته 6 وأربع منها فى وقت 
كان فا 


«ياأيهاالذين آمنوا اصيروا وصایروا 
ورانطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » 
واثنتان فى وقت الاشتباك مع العدو 
قال تعالى : ( یا ایها الذین آمنوا اذا 
لقیتم غثة فائبتوا واذکروا الله کثیرا 
لعلكم تفلحون ) » وقد أخذ رسول الله 
وصحابته بها كلها فكان النصر وكانت 
العزة والقوة والمئعة . 


« أخوان تقيقان )) 


کتب السناذ عبد الرحمن شادی تحت 
هذا العنوان یقول س 


زادت نسبة غزو الرض الرهیب 
هو السرطان الذی استمصی علاجه 
على الأطباء 6 و هم پروضسونه كما 
تروض الوحوش المفترسة » وكثرت 
ضحاياه وفرائسه للمدمنين على 
التدخين 6 والغريب أن كلمة الملم 
حين تبتعد عن مرحلة الفروض 
والنجارب ٠»‏ وتنتفى من حولها 
الادعاءات ٤‏ وتبلغ غايتها وتستقر 
فى النهاية على أسس راسخة متينة 
وتصسبح حفا لا مرية فيه © ويقينا 
لا یتبل الجسدل تتفق حينئذ مع كلمة 
الايسان » وكلاهما يصدر عن ؤاهب 
الوجود ومفيض النعم .. 


الجميع » وأصبح التقليد الأعمى سيفا 
و العلم و العقل و الاقتصاد بنی الانسان 
خهم عن النصح معرضون ۰ 

مؤمن عليه أن بحسارب الصاد ات 
السيئة وأن. يعرض عن قرناء السوع 6 
والفروض آن تکون فیه الحص‌انة 
الكانية » والتاومة اللازمة للأمراض 
والماد ات اة التي تند غلينا من 
الغرب »6 ولكنه بدلا من هذا انساق 


طبیب یعلم الخط _ قبل سسواه 6 
ولكنه أسير الماد یدخن بش اهة 
منقطمة النظر. ». 


اثتصادی ینم قيية الامسوال 
وفائدتها اذا استخدمت فى أغراض 
حميدة 6 وضررها. اذا استخدمت فى 
أغراض سيئة © وأنفقت فى مصارف 
مدخنة بشرية . 


عاقل من يحمد التجرية بعد أن ن سار 
فيه دن اط من الزمن > وهو 
۱ و وملازمته الدخينة 
اکثر من ملازمته للرغیف فی واد آخر» 
ليت هذه الامو ال الطائلة التی تقدر " 
بملایین الجنیهات فى كل بلد توجه الى 
متابع الثروة وار ران 


اتفئق الأخوان الشسقیقان ۱ 
والايمان على عداوة الدخان فهل يكون 
لهذا الاتناق ثمرة فى الارن عنه 6 
بالنسیة للدول الغنية » شکیف تقلد ها 
الحول النابية: القى كغارب الف > 


۱۰۷ 


MM 








۱ لاوفی ٤‏ لهذا العام » الحلة مدكور »6 رئيس 
نشرنا في ظ۷ العنوان 3 0 ةء وفد بمث الینا الاغ 
الحلقات التی یکننھا 5 بعلية الحقوق ”ا 1 الیضوع يتصسل بدراسته 
قسسم الشریعة الاد ا یقول فیها آن هذ » وقد احلناها علی الدکتور 
کت مم ی ار سا 
۲ ستفسر عن ب © ۱ 
¥ بالاجابة الآتية : 


لتجفظاته الكريمة 
ن آدبه ارہ 
تعلقه. به » وهسن لبیبا او متخمضصا 
لسيادة السائل اهتمامه EA EFA‏ ولیس کاتبه وج اج 
اننا اذ نشكر | اولا بتوجیهه الی آن القال a‏ لامية » كما ان القال کی الهدف 
1 خطابه » فاننا نبذا او بتوجی ۱ فرع من فروع ۱ علم الأجنة 6 وان 
هه 6 | تخصص فی فرع ۹ لتشریح و : ۰ 
ی علم »وبا هو بت ال دس کش ی رشن 
E BE‏ ا یج ھا a‏ يتعظ فيستقيم أمره وتهسن سير : 
سو بد ہے ہت 2 ۱ 
۹ 1 ت ٤‏ ود 6 م ۱ 0 
2 0 1 رات السید السائل فى ا9تی 
وتبهص اد 
۱ س الجاهر .. بالجمع . 
: الظلمات الثلاث . . ۲ ثولة هن خلق الانسان .. 
2 0 و والترائب »4 . 
PETES ۳‏ الله ( يخرج من بين الصلب 
€ س الترائب 
الاغشية الصماه .. 4 هنا مقصسود به 
۵ ص «ونجیب باژتی : تب » والجمع 
abas el‏ اما 3 ناهية القباس » 9 سواه أكانت من نوع واهد 
9 ار ال اقرع ا اقرع یھ ما مه س د النوع ٤‏ سوام 
ما يقابل ام نان اب ها در من ۳ التعبير بالجمع الانواع عام 
أم من انواع مختلفة غان الم کا وع تح ان ۱ التی اشار الیھا م 3 
0 ام کے ا ی 
قتا فى قولنا :. ن للبشري فان هذا تقول ١‏ ا موق 
ظهرت للمجاهر فى قولنا. 1 لا اختراع المجاهر ه٠6‏ و انك قلت + قبل اختراع الطائرة لاوھم 
امس ۳7 او نعلق فی الجو » ولو | 0 
فمستطيع أن نصهد 1 فترع انما هو طائرة واهدة .. 5 نما ھی وصف 
د .الظلمات الثلاث تعبير قر ai‏ 1 
۲ .31 ۱ 


۸ 


يقوم بالمكان فيجطله مظلما » وھذا التفسير للتعبير القرآنى لبس من اختراعنا » وانما هو كلام ان 
التفسیر » ویریدون به ان الظلمة حلت فى اكان الذى به الجنین » وژادها تکائفا تمد الطبقات ه 
فا نشيمة وان کانت غشاء الا انها تهوى الجنین ء وهى داخل الرهم الذى هو داخل التجريف البطنی ٤‏ 
وكلها لا يننذ الیها الضوه . وهذا کما وصف القران الکريم الظلمات بان بعضها فوق بعض (١ ١‏ أو 
کظلمات فی بعر ثجی یفشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب لمات بعضها فوق بعض ) » فوذا 
یعنی ان الظلمات وجدت فى البحر » وژادت بسبب تكائف هذه الاجسام فحالت دون وصول الضوه 
والثور » فکان الشبه « اذا اخرج يده لم يكد يراها » لوجود هذه الظلمات ,. علی آن الشيمة وان 
کانت تتکون من اغشية فانها تصیر مکانا بحوی الجنین » وتقع داخل الرهم الذی بقع اسسغل البطن 
فهو فى مكان مغلق داخل مکان مفلق + : 

٣س‏ اا عن استفساره الثالث عن التعبير فى قولنا : ١‏ وكثير! مادفع التخبط والهيرة فی 
امر خلق الانسان البعض قدیما الی الاعتراف بوجود قوة علیا مسئولة عن خلق الهياة » فرای فریق 
ان الادة الحية ( البروتبلازم ) لا تخضع نی تفاعلها للقوانین المادية » ولکنها نتم بتداخل قوی خارجية 
غير عادية » وقد مثلنا بما قاله اخناتون » وما انتهی الیه ارسطو فهو بسال عن مدی هذا » القدم 
و ارتباطة بمادة البروتبلازم »4 .' 

ونهن نذکره بان موضوع مقالنا ( فلينظر الانسان مم خلق ) لنوجه الثاس الى وجود الخالق 
وقدرته > وا الاتجاہ الى معرفة الخالق عن طريق النظر فى خلق الانسان عرف قدیما جدا 6 فقد قال 
اخناتون » فرامون مصر » الذی وجه الناس الی دین الله الواهد » وبین لهم مافی خلق الانسان 
وتكوينه من 2 تدل علی الخالق وقدرته ۶ ( .هه يامانها الحياة للصفیر غی بطن امه » متوئیا شئونه 
فی الرهم 6 انك تبنح القدرة على التنفس كى يبقى كل من تخلقه هيا لهين خروجه من الرهم ) . ومن 
المعزوف أن أخناتون كان فى عصر قبل الميلاد باربعة عشر قرنا . 

فنحن لم نقل ان اخناتون عرف اسم البروتبلازم > وانما هو يتحدث عن المادة الحية التى هبر 

منها العام العدیث بالبروتبلازم ٤‏ ولذا وضعناها بين قوسين ۰ 

وكذلك بالنسبة لما قلناه عن ارسطو فانه قد نظر الى بيض الدجاجة والتطورات التى تمر بها هتى 
یخرج منها الجنین » وانتهی من نظره وتامله الی آن هناك عنصرا حیریا یرجه نشاط انادة الهية » 
وهذا الوجه القادر شیه فوق طاقة آلبش . 


فنحن لم نقل ان اسم البروتبلاژم قد عرف فی عهد ارسطو » ولم نقل آن ارسطو درس ذلك 
غی المامل وبالاجهزة » انما خرچ بهذه الدراسة نتيجة التامل والنظر الذی جامت دهعوة الله اليه 
« فلینظر الانسان مم خلق » الذی هو موضوع القال ۰ 

] سه الترائب فى قول الله تمالی : « يخرج من بين الصلب و الترائب ¢( فالساتل یشتفس من 
كم عظام الصدر 6 وكيفية اتصانها بالبایض »> ونهن نقول لسیادته : اننى لست طبيبا او متخصصا 
فی علم التشریج » وانما انا مشتفل بعلوم الشريمة الاسلامية » ومتخصص فى فرع منها وهو الفقه 
الاسلامی ‏ وما ثلته من تفسسیر للترائب هو ما قاله الفسرون قدیما » ومدون بكتبهم > ولیس من 
اختراعنا . 

وقد يكون هناك اتصال على أى وجه كان > بین صسدر الراة والبایض > مما یجمل ما قاله 
المفسرون لا يبعد كثيرا عما ينتجه علم التشريح » وخاصة آن الشرایین تمند فى الجسسد فى جمیع 
الاتجاهات , 

© هس الاغشية الصياء ب يسال سيادته ما المقصود بالصماء ؟ فنقول ااراد ان هذه الأغضية 
8 ينفذ منها الماء ولا الضوه ولا الهواء » والتعبیر بالاغشية الصماه مصدره » کتب اسانفة کلية الملوم 
و اسانذة کلية الطب » ولادة وامراض نساه » ( راجع للدكتور نجيب محفوظ كتابه فن الولادة » 
وللدكتور عبد الحليم كادل بحثه المنشور بمجلة مثير الامبلام 6 همد رجب سنة ۱۳۸6 ه 6 والدكتور 


۱۰۹ 


ایدث سیرول فى كتابه جسم الانسان ٤‏ ترجمة الدكتور هبد الحافظ حلمى > وغيرها من الراجع التي 
اشرنا اليها فى كتابنة ( الجنين والأحكام التعلقة بھ فی الفقه الاسلامی ) ۔سئنة ۱۹٦۹‏ ء الذى نشرته 
دار النهضة العربية بالقاهرة ) . 1 


أما ترتيب خلق الهوادىي الذى يسال عنه سيادته فقد بينته هذه الكتب و البهوث وذكرته فى 
کتابی تر ےو اي الرد لذكره »6 على اننا قد نتعرض له فى هذه السلسلة من القالات 
أن وفقنى الله 6 واتسعت له صفحات الجلة . 


1 س بصمات الاصابع » ویسال اخیرا سيادته ماهى علاقة البصمات بخلق النسان » وتطور 
الجنین » ویقول المروف ان البصمات ممجزة من ممجزات خلق الجنین » ونحن نقول له : اننا بصدد 
بیان فضل الله علینا » وغظمة قدرته » وانه خلق فی کل انسان بصمات تختلف هن غیره » من سنائر . 
" افراد البشر » نشير الى ذلك ونربطه بقول الله تمالی « بلا قادرین علی آن نسوی بنانه 4 فقد قال 
كثير من المفسرين المتاخرين فى الزمن : ان المقصود بتسوية البنان الاشارة الى هذه البصمات > 
وسنبين ذلك فی موضعه من القالات التتابعة التی سنقدمها لجلة الومی الاسلامی لنتکرم مشکورة ‏ 


a 


بنشرھا ۔ 

واخیرا فان سيادته يسال عن كيفية تفذية الجنين ٤‏ وعلاقته بالام ٤‏ وكيفية تطور اقسام الجسم 
ومقاومة الأمراض ٤‏ وورائة الصفات .. ونهن نقول له اننا سنشير الى ذلك فى سلسلة. المقالات 0 
التی مسنوافی بها الجلة بعون الله تعالى » ومع ذلك ففى وسع سيادته أن يراجع كل هذا فى كتابنا 
الذی اشرت اليه » ولا ينسى اننى سد مادة الشريمة الاسلامية » وان اسامی بعثی اسسلامی » 
وان مقارنتی بالطب وبعلم الأجنة اجرد تقريب الاطوار س التى يمر بها الجنين 4 والتی اشار اليها 
القرآن الحکیم ‏ لذهن القاری: » والله سبحانه الوفق والماصم من الخطا » فان کان خی شیه مما 
قلته أو اقول خطا فمنى ٠‏ واستغفر الله عليه م وان كان قد وفقنى الله الى الصواب فين الله. » 
وهو جل شانه اعلم بالصواب . 

واخیرا فانی اشکر للقاریء اهتمامه بالوضوع ٤‏ وهرصه على التفهم. » كما اشکر لادارة الجلة 
توجيه السؤال لى للاجابة عليه »> وفقنا الله جمیما لخدمة الاسلام والمسلمين » ولتبصسیر الناس 
بحقيقة الدين ٤‏ وان الله سبحانه جمل فى خلقنا اية ومعجزة » ولو نظرنا فی انفسسنا 9منا به » 
وايقنا أنه علی رجمنا لقادر ۰ والسلام عليكم ورحمة الله , 








کسیف دخسل الاسسلام الصسین 


ومن مقال بهذا المنو ان نشرته صحيفة الاخبار القاهرية نقتطف ما بلی ٠ٴ‏ 
وم وی ا و ت 


انهم يزيدون عن خمسين مليونا .. وهم من أكثر المسلمين تدينا فى الدول الشيوعية .. ونسبة 
كبيرة منهم على المذهب الحنفى .. وهم يحبون العرب وتتحدث نسبة كبيرة منهم العربية .. وهم 
يمثلون عشر قوميات .. ولديهم أربعة آلاف جامع .. والمعهد الاسلامى الدينى عندهم یشبه الازھر 
لدينا يتخرج فيه رجال الدين .. وقد سمح لهم بالسفر الى الهج سنة ۵۲ ولهم عضوان مسلمان فی 
الحكومة امركزية .. وتمثيل فی مجالس النواب .. 

ويتركز المسلمون فى أقليم سینگیانچ فی الشمال الغربی .. حیث تمیش جماعات ( اليوغر ) 
المسلمة وهي تركية الاصل ويزيد عددها على 0 ملايين نسمة وقد منح هذا الاقليم استقلالا ذاتيا . 

والی جانپ ذلك توجد عناصر آخری من الصينين ( الهان س والعازاخ د والمفول س والفوی س 
والخاخا س والاوزيك - والتتار ) . ویترکز السلمون فی اقلیمی ( كاسسو وتنجسسياخوى ) 
سب الستقل -- ذاقیا والذی یوجد فی الرکن الجنوبی الغربی من نهر هوانچ ( النهر الاصفر ) » ویمیشی 
شمب ( الخوی ) السلم حول هذا النهر حتی اعالی نهر ( هوانچ ) بين مقاطمات کانسسو وهونان 
وتشنفای » ویوجد مسلمون ایضا فى مقاطمة ( يونان ) فی جنوب الصین وفی منطقة ( زتشوان ) الی 
الجنوب, . 

ولکل قومية من القومیات السلمة عدد من النواب فی مجالس نواب الشمب فی درجاته الختلفة 
وذلك بالنسبة لجموع السکان .. ویحتل السلمون عددا من الناصب الهامة فى جميع نواحى الحياة ' 
السياسية و الاجتماعية والاقتصادية » وهم علی درجة عالية من الملم والثقافة » وکثیر من السلمین 
وصلوا الى منصب الرياسة للمناطق الستقلة ذاتیا . 

واکیر مقاطمة تضم أكبر عدد من المسلمين هى ( سينكيانج ) او ترکستان الصينية » وهی اکبر 

مقاطمات الصین » وهی » تقع بین حدود الصین والاتحاد السوفبتی وجمهورية منفوئیا الشسمبية 
و افغانستان والتبت وکشمیر "۸۸.9.۰ من سکانها مسلمون » واغلب مطبوعاتها باللفة التركية 
( بالعروف المربية ) » واهلها خلیط من الاتراك والفول والایرانیین » وقد توطد الاسلام هناك فى 
القرنین الخامس والسادس عشر . 

وقد اصبحت ترکستان فی العصر المباسی من اقوی الناطق التی تشع الثقافة الاسلامية » 
من مدنها ( کاشفر وبلخ ) وظهر منها الامام الترمذی » والنسائی » و الزمخشری » والجرجانی » 
و الاخوارزمی » والفارابی وعلی بن سیناه » وآبو زید البلخی » وأبو ريحان الببرونی ۰. وهولاه 
وغیرهم کانو! من اثمة العلماه فی المالم قاطبة » والذین آدخلو! الملوم الحديثة مثل الطب و الفك 
و الجفرافیا والهندسة وغیرها .. ۱ 

والعقيقة آن اول صلة بین الاسلام وهذه النطقة تمود الی القرن السابم البلادی بعد معركة 
نهاوند التى اكتسع فيها المرب ايران > وهرب ملكهم ( يزدجرد ) آخر ملوك الأكاسرة. الساسانيين الى 
ترکستان ۰, وقد استنجد ابنه ( فیروز ) بملك الصین ثحمایته من العرب » لکنه اعتذر من بمد الشقة > 


۱۱ 


۱ و العقيقة انه كان يخشى بطشن العرب 3 وأن يورط بلادة فى معركة معهم" 55 ورعم ان العدمه بين 
العزب والصین كانت متصلة عن طریق التجارة قبل ذلك » الا آن اول غزو منظم فام به العرب » گان ٠‏ 
ایام عثمان بن عفان على منطقة خراسان ٤‏ ومنذ هذا التاريخ وهذه النطقة اسساسية للاسسلام 
فى اسيا الوسطى > واسستطاعت الدولة الأموية أن تدعم مكانها. 6. وان تجناع جیوش العرب کل 
منطقة تركستان 'الشرقية- وأصبحت ( شفر ) من أهم المدن الاسلامية منذ ذلك التاريخ وذلك بعد أن" 
استسلمت هذه البلاد تماما غی معارك استمرت ۱۲ عاما متصلة .. 
وقد شهد القرن العاشر اسلام أكثر من ( ..؟ ) ألف أصرة اغلبهم من الأتراك بين منطقة 

طشفقند وفاراپ . 

وکانت مقاطعة .. ١‏ كان سوأ » تعتبر مرکز حربیا لتخریج القاتلین » واهم مدنها ( لانتشیود ) ومعظم 
سکانها من. الاتراك » وتکتب الحروف باللفة العربية والقرآن بدرس باللفة المربية بحروف عربية > 
. والخممیة الاسلامیة الصینیة فرع ضخم بھا لتخریچ العلماء ٠.‏ اواب السكان یتبمون. اذهب السني. 
. وهم خليط من. الشافمية والهنفية , 

وھذہ اانطقة فى الحقيقة هی نافذة الاسلام على الصین القربية ويمتاز اهلها بمعرفة اصول 
الفقه واللفة العربية والشريعة الاسلامية وحفظ القرآن .. وهم من أكثر. المسلمين فى العالم تدينا ... 
وشهدت هذه النطقة حرکات دينية نسلمة متعددة » کان آخرھا منذ ٦٦‏ سنة ( حركة أهل السنة ) » 
وبهذه النطقة اکثر من ٢٢‏ مسجدا اگٹرھا مُسساجد اثریة تمود الی العصر الاموی و العباسسی 
والترکی . وبها مسجد عبد الرحمن البفدادى وهو من الذين قدموا فى خرقة الانقاذ وقفى نحبه بها , 


الاسلام .. والعالم : ۱ 
تحت هذا العنوان کتبت صحيفة الأهرام القاهرية تقول : ۱ 


هل یمان ان ي يفيد العالم اليوم من المالم الاسلامى .. أو أن الاسلام قد ادی رسالنه . 
و انتھی ہم 

00 الیوم يربو على ستماثة مليون نسمة » ولا يدخل ضين هذا الغدد كثير من 
الأقليات الاسلامية فی الناطق. التی لم تخضع الی حصر دقیق حتی الیوم > و 
دقبق للمسلمین بنوع خاص . ۱ 

وهذا العدد الضخم من البشر الذی یتحد فی العقيدة وفی الهدف والفاية . ولا يوجد له نظير 
ی المالم علی الاطلاق » یتمیز عن غبره بالتجاور فی آبکان » والترکز قی قلب العالم » غدول العالم 
الاسلامی تتجمع فی بقمة مستطیلة - تمتد دون حواجز » او فواصل س من اواسط انسیا الی 
المحيط الاطلسى » ومن روسسيا فى الشمال الی الحیط الهندی » واما فی افریقیا فیتفضسخم حجم 
الكتلة » فتمتد شمالا الی ما وراء البحر الابیض التوسط » وجنوبا الى ما وراه خط الاستواه . 


اثر الوضع الجفرافی فی انتشار الاسلام : ۱ 


فوضع السلمین الجفرافی هو الذی مکن لهم ولا یزال یمکن لهم ‏ من الاتصال بغیرهم من 
آلبشر والثقافات الختلفة » فینقلون عنهم س يسر وسهولة د مالديهم من مبادیه وقیم » وینقلون 
الیهم ما بزمنون به من عقيدة ودین » فتلقی آذانا واعية وقلوبا متفتحة » وهگذا انتشی الاسلام في 
الشرق والغرب و الشمال والجنوب. » علی ایدی الافراد وبجهد الدعاة . 

فالفرد السلم فی ای بقعة من یقاع الأرض بشمر بانه داعية الی الله یعرف الناس بالاسلام 
وینقل الیهم تمالیمه » ویبلغ عن رسول الله صلى الله علیه وسلم » بشمربانه خلیفته غی القیام 
بالدعوة و البلاغ » وهذا التعریف والتبلیغ س هی نظره ‏ فرش علیه ینبفی آن یژدیه فی کل الاحوال » 


۱1 











الاستاذ عبد المعطى پیوبی۔ 


الكويت ویت : تفضنل حضرة. ضاحب السےمو امیر البلاد المظم بافتاح دور ۱ 
الانعقاد آلخامس التكميلى للفصل اشر یھی الثانی فحلس الام ثم القی سمو .. 
ولی العهد ورئیس مجلس الوززاء فى الهلسة الافتتاهية خطايا جام اوضح فيه 
. سياسة الكويت تحاه القضایا الحلية والعامة ۰ ۱ 

© صرح معالی وزير الخارحية الشيخ صباح الاحمدً الجایر ان الكويت 
تعمل لتسوية الخلاف فى وجهات النظر بین امارات الخلیج ۰ ۱ 

© اعلن معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 5 الوزارة سترسل 
بعض الوعاظ مع بعثة الحج هذا العا م وقال أن الوزارة خرغت من اعداد مدينة 
للعجاج ا مارین بالكويت وستكون معدة اعتبارا من ھذا المام ٠‏ 5 

© ساهمت الکویت یمیلع عشرة آلاف دولار لساعده موسسسة الایتام 

الاسلامية فى تابلاند وقد سبق للکویت مساعدة هذه الجمعية بمبلغ ستین . ألفه 
دولار ٠‏ 

ھزار سماحاة مفتی لبنان البلاد » واعلن السید عید الرحمن الجهم وكيل 
وزارة الاوقاف والستون الاسلامية أن زيارة سماحته تهدف الى توطید سسيل 
التعاون الاسلامى بين البلدین من تبادل الملماء والخبرات الدينية وکل ما يتعاق 
بای نشاط اعلامی دینی ٭ ۱ 

© تبرعت الكويت بمملغ ( 11/6 ) ألف. دولار للصندوق الخاص الذمم 
التحدة و ۱۵۰ الف دولار لبرنامج الساعدة التقنية التابع للمنظمة الدولية ٠‏ 

ج يعقد فى الكويت اشبوع التربية الثالث خلال الفترة ما بین ۱۹ سب ۱۲/۲6 
ويهدف ألى ننستة التلاميذ تنسئة ديئية واتاحة کل الوسائل لتوعيته توعية 


. كاملة ٠‏ 
و احیا شهر رمضان البارك بتلاوة القرآن الکریم والوعظ والارشاد 

عدد 4 کبار العلماء و القراء الذین اسهم وزارة الاوقاف والبسبتون 
الاسلامية ۰ 
القاهرة : : أقيم فئ القاهرة يوم © من افشهر المافى مؤتمر كبير في ذکری الأربعين 
لوفاة لوفاة الرئيس حمال عبد الناصر bC E E‏ المؤتمر رئيسا ليبيا والسودان 
ومندوبون عن الکویت والاردن وبعض الدو 

و تم الاتفاق بین التحدة وزعیمی مسلمی داهومی وتشاد علی آن تبعث 
القاهرة الى المسلمين فى البلدين مكتبات اسلامیة ونسخا من المصاحف والمصأحف 
الرتلة واسطوانات الوضوء والصلاة . 

© عقد فى القاهرة فى الشهر المافى مؤتمر قمة ثلاثى بين رژساء التحدة 
. وليبيا والسودان وقد علم آن اجتماعاتهم تهدف ألى وضع أصول للتنسيق الكامل 
بين البلدان الثلاثة ٠‏ 
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اعداد : 


ج اعد الاتحاد المام لتحفيظ القرآن ثلاثة آلاف جائسزة وکاسسا 
الرئيس عبد الناصر ن يفوز فى مسابقة حفظ القرآن التى تجرى يوم 
0 9 9 المعر اج فى العام القادم ٠‏ 
لاردن : یقوم آلسید الباهی الأدغم رئيس اللجنة المربية الملیا لراقبة اتفاقية 
القاهرة بجولة فی بعض الدول العربية لاطلاعها علی الوضع فی الاردن ۰ 
1 :© آیدت التحدة کت او ود ولینان مساعدتها الذردن في از الة الاتقاض 
الهائلة التخلفة عن الحرب التی دارت بین الجیش والفدآئیین 





ي سكل الملك حسين حكومة جديدة فى الشهر الماضى برئاسة وصفى التل i‏ 


وقد اعلن رئیس الوزراه اه یعبل علي س تنفیف نمی القاهرة وعمان ۰ 
لبنان : قام فضيلة الشیخ حسن خالد مفتی الجمهوریه اللينانية بزيارة 
الكويت فى الشهر ماضی بدعوة من معالی وزیر الاوقاف والشئون الاسلامية 
چ آصدر مکتب مؤتمر العالم الاسلامى فى بيروت فی, الشهر الماضى عدة 
محاضرات عن حقوق الشعب الفلسطينى واطماع اسرائيل فى القدس والخطر : 
الناجم عن تدویلها ۰ 
الصومال : فی ذکری ثورة الصومال فی الشهر الماضى اعلن رئيس مجلس الثورة 
ان الثورة تعمل على تحقیق آمانی شعب الصومال ۰ 
تونس : اجتمع الکتب التونسی لبناة آلجمهورية فى دورته الخامسة لتنظيم جهود 
الشباب والعمل على تنظيم هذه الجهود بين اقطار الغرب العربی فی مجالات 
التربية وغيرها ٠‏ 
المفرب : فرضت حكومة المفرب ضريبة خاصة توجه للسساعدة الشسعب . 
الفلسطیینی ۰ 
© تام وفد اقتصادی جزاثری بزيارة الغرب لتوقیع اتفاقية حول اقامة 
علاقات مياشرة بین الدولتین ند تشرف على المصاريف فى خزينتى الدولتين ٠‏ 
اران : ذکرت احصائیات رسمية آن عدد سکان ايران بلخ ۲۸6۰۰۰۰۰ نسمة ۰ 
باکستان پاکستان : تلقى السسيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسسطينية من 
آلسید آبو الاعلی الودودی خطابا بزکد له غیه آن الجماعةالاسلامية فی باکستان 
تنظر بالتقدیر الی فتح وانها جمعت لها بعض التیرعات وعلی استمداد لواصلة 
التماو ن معھا ۰ 
طشقند : : حث المؤتمر الاسلامى الذى عقد فى طشثقند فى الآونة الأخيرة على 
آلکفاح فى مواجهة الاستعمار والظلم والعمل علی حرية الشعوب وتقریر الصیر 
للشعوب الضطودة ۰ 
ماليزيا : اعلن تنكو عبد الرحمن سکرتیر عام امانة الدول الاسلامية آن وجود 
كتلة كتلة أسلامية بين الكتلتين الشرقية والغريية من شانه آن بحافظ علی السلدام 
العالی ویضع السلمین فی مسار التقدم فی العالم ۰ 
© اعلن فی کوالا لا مبور آن آحدی عشرة دولة اسلامية سی ہف 
المسابقة الدولية لقراءة الفرآن التی اقیمت فی ۱۷ نوغمیر الافی 
اندونیسیا : ثبت من فحص دقیق ان اگراۃ التى ادعت انها تحمل جنینا یکلم الناس 
ویفراً القر الفرآن انها تخفى مسجلا سجلت عليه آيات من القرآن وكلمات معينة ٠‏ 
چ آتخذ ااؤتمر الاسلامی الافريقى الآسيوى الذى انعقد فى باندونج. آخيرا 
عدة قرار ات هامة تمس التعاون الاسلامی الدولی وانشاء بنك اسلامى ومنظمة 
دولية أسلامية ور عاية الأقليات الاسلامية فی العالم ٠‏ 
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« ای راغیی الاشستراك » 






















تصلنا رسائل کثيرة من القراء بتصد الاشتراك فی الجلة » ورغبة منا فی تسهیل الامر 
علیهم » وتنادیا لضیاع الجلة فی البرید » رآینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الآن » وعلی 
الر اغبین فی الاشتراك آن یتعاملوا رأسا مع متعهد التوزیع عندهم » وهذا بیان بالتعهدین : 
القاهرة : شرکه توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحافة . 
مكة ابلکرماة : مكتبة الثقانة للصحانة . ٠‏ 
الدينة النورة : مکتبة ومطيفة ضیاء - السید محمد زین العابدین ضیاء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع اللك عبد العزیز . 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة . 
حدة : الدار السمودية للنشر - ص .ب ( ۲۰6۳ ) 
اقخبر : مکتبة النجاح الثقافية - السید محمد سعید بابیضان , 
بغداد : الوسسة العامة للصحانة والنشر . 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها - النامة - السیذ فاروق ابراهیم عبید 


قطر : السید عبد الله حسین نعمة 
عدن : وكالة الامرام التجارية ‏ السید محمد قائد محمد ۰ 


| حضرموت : مكتبة الشعب ‏ ص.ب (۲۸) الکلا ء 

ی دار اا جن 

ال مسقط : المكتبة الحديثة / يوسف فاضل . 

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية , السيد عاصم ثابت . 

عمان والقدس : وکالة التوزیع الاردنية -- السید رجا العیسی . 

دمسق : الشركة العامة للمطبوعات ص٠ب ۲۳٦٣‏ 

[إ توفسى : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ٠‏ 

لا بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ‏ ص.ب (12598 ) ۰ 

أا الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزیع چس.ب ( ۲8۷۳ ) . 

مراکقی : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية - السید احمد عیسی . 

7ا لیبیا : طرابلس الغرب ‏ ص.ب ( ۱۳۲ ) - السید محمد بشیر الفرجانی 
بنغازی : مکتبة الوحدة الوطنية س صب (۲۸۰) -- السید الشمالی الخراز 

الکویت : مکتب منار للتوزیع ( ۲۱ ) شارع شهد السالم ص.ب ( ۱۵۷۱ ) 

ونوجه النظر الى آنه لا يوحد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من الحلة 
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| سالقاك يا بنى .. 


۱ الفتاوی 


٠‏ قالت اتصحف 
۵ 


حدیت الشهر .. 


من هدی السنة ( الدعوة الى e‏ 
اٹھچ 
من آيأت الوهود ( قصيدة ) 
الفطرة والكون. 


نشاه الفقه الاسلامی 
آراء لرنسيد رضا 


آيو كنيفة .. 


المائدة 


۱ رحلة الى سسيراليون . 


ہس .ا ... مدير ادارة الدعوة والارشاد .. 


د. علی عبد النعم عبد الحمیسد. .: 


دس Ss e‏ بحید البهی . 


للاستاذ الربیم الغزالی ... 


ہی میں تد بی للاستاذ البهی الخولی . 


للدکتور معمد سسلام مدکور 


۱ ممیزات الساواة الاسلامية 


#استاذ الغزالی هرب . 


۰ ... للاستا سلیمان عطا 


4 سی ال اب اب للاستان آنور آحمسد قادری. .. 


مخاوف ابلیس ( القصة ) 


ركن الموسوعة 


باقلام القراء 
بريد الوعى 


الاخب سار 


تلاستاد محمد ثبیب آلبوهی 


مخ ملم نپ ا نی نا قفري سر 


... اعداد الاستاذ عبد. العطی . بنومی‎ . ۰. E 








